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وعرفانكلمة شكر  
 قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

من لا یشكر الناس لا یشكر الله                                                                   

عالمین و الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة لل  

                  حبیبنا محمد صلى الله علیھ و سلم                                              

رفع اكف نعمتھ في تسییر امورنا و توفیق اعمالنا ن لإتمامو بعد الحمد و الثناء علیھ     

ى یومنا الدعاء لكل من كان لھ الفضل في مساعدتنا و ارشادنا من اول یوم لنا في الجامعة ال

                                                     .Ϳ ھذا و الحمد                               

                          قوق بجامعة عمار ثلیجي الاغواطاساتذة كلیة الحالى جمیع         

صرت الى كل استاذ كان لنا الشرف ان زاولنا عنده الدراسة الى من علمني حرفا ف          

 لھ عبدا.

لى ھذا البحث الذي اشرف عدیدوني بلقاسم  نتقدم بالشكر و الامتنان و التقدیر الى الاستاذو

نا وعن و نشكره على نصائحھ و توجیھاتھ النیرة طوال فترة انجاز ھذه المذكرة جزاه الله ع

 طلبة البحث العلمي خیر جزاء.



 

 ةــمقدم
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 مقدمة:

لضرورة دخولها ظهور الدولة یستتبع با أن إذ ،ةمظاهر السیاد أهمین الدول من تعد العلاقات الدبلوماسیة ب
یث في علاقات متنوعة مع غیرها من الدول المماثلة لها و التي تقف معها على قدم المساواة من ح

 السیادة و الاستقلال .

ان  ولیة اذتعیش بمعزل عن الجماعة الدلا تستطیع ان  "هیئات سیاسیة و اجتماعیة"و الدول بوصفها 
الامر  ،لاتصالروابط التعامل و التكامل تربط الدول و شعوبها بعضها ببعض و تفرض علیهم ضرورة ا

الشؤون الخارجیة. لإدارةاقتضى تبادل المبعوثین الدبلوماسیین بین الدول  الذي  

مده كي یمثلها في فان المبعوث الدبلوماسي یعتبر شخصیة رسمیة تعینه الدولة و تعت،المنطلق  ذاو من ه
بالغة الدقة و الصعوبة. بأعباءالمحیط الدولي و یتحمل مسؤولیات كبیرة و یقوم   

لحصانات و و قد استقر العرف الدولي مند وقت بعید على التسلیم للمبعوث الدبلوماسي بفریق من ا
فه على الوجه وظائ بأعباءاسیة و التي تكفل له وصفا متمیزا و تمكنه من النهوض الامتیازات الدبلوم

 الامثل.

ة الوظیفة في ممارس أساسیالك فان مسالة حصانات و امتیازات المبعوث الدبلوماسي اضحت عنصرا لذ
الدبلوماسیة  جزءا من القانون الدولي من خلال ابرام معاهدة فیینا للعلاقات أصبحت أنهاكما  ،الدبلوماسیة

1961والتي اقرها المجتمع الدولي عام   

اغوار متد الى لم تكن ولیدة العصر الراهن بل انها ت ،و الحصانة الدبلوماسیة المطبقة في الوقت الحاضر
حمایة لهم ة و الرعایة و منع الاعتداء ووفر التاریخیة قدیمة فقد منح العرب قبل الاسلام الرسل الحمای

جاء  إنمابثا و ع یأتعند المرور على اراضیهم و تبادل الرسل ایام الرسول صلوات االله و سلامه علیه لم 
كر و انثى ذمن  یا ایها الناس انا خلقناكم  : "هدا النظام مستمدا مشروعیته من القران الكریم لقوله تعالى

 و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا  إن أكرمكم عند االله اتقاكم ان االله علیم خبیر"1.

جعون الكریمة یخبر جل و علا انه خلق بني ادم من اصل واحد و جنس واحد و انهم یر  الآیةه وفي هذ
ما متنوعة الى ادم و حواء و لكنه سبحانه بث منهما رجالا كثیرا و نساء و فرقهم و جعلهم شعوبا و ام  

                                                             
  1 سورة الحجرات الایة 13.
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ي ك التعارف الذفسه لم یحصل بذللو استقل كل واحد منهم بن نهمفا یتألفوایتعارفوا و  أن لأجللك ذو 
ا هذ جللأقبائل  ان تجعلهم شعوبا و یترتب علیه التناصر و التعاون و لكن حكمة االله سبحانه اقتضت

 التعارف.

ي تعد من اهم دبلوماسیة التوهذا التعارف و التالف و التفاعل بین الدول له صور متعددة في مقدمتها ال
ند قدیم الدول ذات السیادة م مبعوثوو  ممثلووقد مارس الدبلوماسیة  ،و محركات العلاقات الدولیة أدوات

 الزمان.

هم اتفقت الواجبات الملقاة على عاتقهم و خطورة الدور المناط ب لأهمیةفالمبعوث الدبلوماسي و نظرا 
الیة فضلا عن الوظیفیة بحریة و كفاءة ع أعمالهم أداءالدول فیما بینها على منحهم امتیازات تمكنهم من 

على تسمیته  كونهم یمثلون حكومات بلدانهم وهو ما اصطلح لأبنائهمضمان وضع محترم لهم و لذویهم و 
."لحصانات الدبلوماسیةابـــــ "  

مة مسكنه تلك الحصانات التي تتعدد لتشمل تقریر حمایة خاصة لشخص المبعوث الدبلوماسي و حر 
 الأزمةهیلات المالیة و بعض التس الإعفاءاتالشخصیة و حصانته القضائیة و بعض  أمتعتهالخاص و 

 أكدو سلامه قد  الكریم صلوات االلهتلك الحصانات التي كان رسولنا ، البعثة الدبلوماسیة  أعماللتسیر 
 على الكثیر منها و سار على هدیه الخلفاء الراشدون من بعده.

:الموضوع أهمیة  

لشریعة التي سنحاول تسلیط الضوء على جانب مشرق من جوانب ا ،هذه الدراسة أهمیة تأتيومن هنا 
یةفي النظر  "الإسلامي "الغراء و التعرف على محور مهم من محاور القانون الدولي العام الإسلامیة  

في مجال  المسلمون إلیهاو درجة الرقي و التقدم التي وصل  الإسلامدبلوماسیة  إبرازو  ،و التطبیق 
 العلاقات الدولیة.

  :اختیار الموضوع أسباب

قانون الدولي و لنة الدبلوماسیة في كل من ااختیارنا لهذا الموضوع هو بیان العلاقة بین الحصا أسبابو 
هذا  من الجانب الذاتي هو الرغبة في الخوض في أماهذا من الجانب الموضوعي  الشریعة الاسلامیة

 الموضوع.
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:البحث إشكالیة  

لقانون الدولي و ا هذا البحث تتمحور حول مدى تمتع الدبلوماسیین بالحصانة الدبلوماسیة في ظل إشكالیة
؟  الإسلامیة  الشریعة   

؟ الإسلامیةالشریعة  القانون الدولي و في  الدبلوماسیة  ما ضمانات الحصانة أو            

:في الدراسة تبعالمنهج الم  

حلیلي منهج علمي ت إتباععن التساؤلات المطروحة من خلال  الإجابةلقد حاولنا دراسة هذا الموضوع و 
 أراءو  والأق إلى الإشارةمقارن فكانت الدراسة العلمیة التحلیلیة من خلال تبیان القواعد القانونیة و 

تبیان  إلى ضافةبالإتطبیقیة  أمثلةو الوقائع باعتبارها شواهد و  الأحداثبعض  إلىالباحثین و التطرق 
فقهاء  أقوالو النبویة  الأحادیثو  القرآنیة الآیاتالشرعیة المتعلقة بهذا الموضوع من خلال ذكر  حكامالأ

 الشریعة.

ر و لم یكن و القانون الدولي المعاص الإسلاميو تمثلت الدراسة المقارنة في ذكر نظرة كل من التشریع 
كان  إنمالعباد و فلا مجال للمقارنة بین تشریع رب العباد و تشریع ا أصلحالنظریتین  أيالهدف معرفة 

.الإسلامیةالشریعة  القانون الدولي و الهدف منها دراسة الحصانات الدبلوماسیة في ظل  

مبحثین حول  تناولنا فیه الأولفصلین ففي الفصل  إلىقسمنا الموضوع  الإشكالعلى هذا  للإجابةو 
ل الثاني تناولنا و الفص الإسلامیةالشریعة  القانون الدولي و للحصانة الدبلوماسیة بین المفاهیمي الإطار

وازن بین في الت الإمكانو حاولنا التوفیق بقدر  ..الدبلوماسیة  و الامتیازات صور الحصانات  فیه
ریعة لهذا ة السالفصلین و في النهایة خاتمة تتضمن بعض النتائج التي توصلنا الیها من خلال الدراس

.الموضوع الهام  
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:كالأتيتكون الخطة  أن ارتأیناو     

:ثخطة البح    

 مقدمة

لدوليالاطار المفاهیمي للحصانات الدبلوماسیة بین الشریعة الاسلامیة و القانون ا :الفصل الاول  

مفهوم الحصانات الدبلوماسیة :المبحث الاول  

مكانة الحصانة الدبلوماسیة في الاسلام :المطلب الثاني  

خصائص و نطاق الحصانة الدبلوماسیة :المطلب الثالث  

تمییز الحصانة الدبلوماسیة عن الامتیازات الاخرى :المطلب الرابع  

الاساس الفقهي و القانوني لمنح الحصانة الدبلوماسیة :المبحث الثاني  

الشریعة الاسلامیةاساس الحصانات الدبلوماسیة في  :المطلب الاول  

الاساس القانوني لمنح الحصانة الدبلوماسیة :المطلب الثاني  

ن الدوليصور الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة في الشریعة الاسلامیة و القانو  :الفصل الثاني  

الحصانات الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي :المبحث الاول  

الحصانة الشخصیة  :المطلب الاول  

الحصانة القضائیة :الثاني المطلب  

حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة :المطلب الثالث  

الامتیازات و الاعفاءات التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي :المبحث الثاني  

اعفاء المبعوث الدبلوماسي من الضرائب و الرسوم :المطلب الاول  
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دبلوماسيالامتیازات و التسهیلات الاخرى للمبعوث ال :المطلب الثاني  

 خاتمة

 المصادر و المراجع
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 تمهید:

ماسي لا سیما في وامتیازات المبعوث الدبلوماسي مكانا بارزا ومرموقا في نظام التمثیل الدبلو  تحصانا تبوأت
یتطلب تمتعه  كملاداء المبعوث الدبلوماسي لمهمته على الوجه الا تطور العلاقات الدولیة ،حیث ثبت خضم 

صفته التمثیلیة.اللازم ل الضمانات لغیاب الاستقلال في القیام بوظائفه وواجباته والاحترام بقسط وافر من   

العهود  إلى  العصر الحدیث و انما تعود ثاتدلامتیازات من مستحاوبطبیعة الحال ،لیست هذه الحصانات و 
وان للدول اسي تلزمات نظام التمثیل الدبلوممن مس إنها الأجیالثبت على مر  و في العلاقات الدولیة، الأولى

هم على الوجه في القیام بمهام الأخرىجمیعا مصلحة مشتركة في استمرارها تمكینا لمبعوثي كل منها لدى 
.المرغوب فیه  

ى مدى قرون من تقلید قدیما ترسخت عل أخرى إلىین من دولة یالمبعوثین الدبلوماس أفاد أنمن نافلة القول ،
ب في توثیق والشعو  الأمموقواعد تواترت على استعمالها العدید من  أسس الإسلامیةالزمن وفي ظل الشریعة 

نها.والاستقرار بی منالأل وتسویة مشاكلها وحل لحنزاعاتها بالطرق التي تراها مناسبة  تعلاقا  

  شریعة الاسلامیةالقانون الدولي و ال المفاهیمي للحصانات الدبلوماسیة بین الإطارعن  وحتى یتبلور الحدیث
. المباحث التالیة إلىتقسیم هذا الفصل  الأمریقتضي   

: مفهوم الحصانة الدبلوماسیة الأولالمبحث   

الفقهي والقانوني لمنح الحصانة الدبلوماسیة الأساس :المبحث الثاني  
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مفهوم الحصانة الدبلوماسیة  الأول: المبحث  

اغوار  إلى تمتد إنماالحصانة الدبلوماسیة المطبقة في الوقت الحاضر ،لم تكن ولیدة العصر الراهن بل 
یط بمفهوم الرسل الحمایة و الرعایة ومنع الاعتداء وحتى نح الإسلامتاریخیة قدیمة ، فقد منح العرب قبل 

و في  ) الأول(المطلب الدبلوماسیةتحدید مدلول الحصانة  إلىلا بد من التعرض  الدبلوماسیةالحصانة 
و نطاق  ، و في المطلب الثالث خصائص الإسلامالحصانة الدبلوماسیة في  إلىالمطلب الثاني نتطرق 

( المطلب الرابع )  الأخرىمیز الحصانة الدبلوماسیة عن الامتیازات الحصانة الدبلوماسیة ، وت  
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تحدید مدلول الحصانة الدبلوماسیة الأول: المطلب  

مفهوم الحصانة الدبلوماسیة  أولا:  

مشتقة من  أنهاو معناه یطوى و قیل  diplumaغریقيالإیوناني ، فهي مشتقة من الفعل  أصلهاكلمة  :ةلغ
على نوع معین من الوثائق الرسمیة وهي  آنذاكهذه الكلمة كانت تطلق و  diplomaیة  الكلمة الرومان

بموجبها امتیازات خاصة و تسلم  ممعینین فیترتب له لأشخاصالنموذجیة التي یصدرها الملوك وتمنح  الأوراق
تصریح مسلم  أوفیما بعد و بالتحدید عند الرومان بمثابة جواز سفر  یاتو المطمطویة ، ثم صارت هذه  إلیه

 الحمایة من  ىالرومانیة ویلق الإمبراطوریة أنحاءفي لرسل الملوك ، فتعطي لحاملها الحق في التجوال 
  1 سلطانها

 فقد عرفها هارولد نیكسون بأنها  ،  القانون الدولي في تحدید معنى الدبلوماسیة أساتذة: فقد اختلف  اصطلاحا
" استخدام الذكاء و الخبرة  بأنهاوتنظیم العلاقات الدولیة من خلال المفاوضة " و عرفها ساتو  إدارة" عملیة 

إدارة الشؤون " نهااهیف ب أبووعرفها على صالح  حكومات الدول "  بینفي تسییر العلاقات الدولیة الرسمیة 
الدولیة ومتابعة المفاوضات السیاسیة والعلاقات الخارجیة ورعایة المصالح الوطنیة للشعوب و الحكومات في 

 2والحرب "  علاقاتها المتبادلة في حالتي السلم

        مفهوم الحصانة ثانیا:

ذلك ع و لع ، واصل الحصانة المنیمن أي: من حصن یحصن حصانة فهو حصین ، لغة الحصانة - 1 
صاحبه  نهأحصو  ما في جوفه إلى لیوصلقیل المدینة حصینة ودرع حصین ، والحصن كل موضع حصین 

 وحصنه وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به3

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم " " علیه السلام " و قال االله تعالى في قصة داود 
المتعففة ، فالحصانة تدل فمعنى لیحصنكم أي لیمنعكم كما یطلق الحاصن و الحصان على المرأة 1شاكرون "

  .نقص تالغیر من الوصول الى من اتصف بها بایذاء أو  ع نالمنعة وهي العز و القوة التي تمعلى 

                                                                            

 1عاطف فهد المغاريز الحصانة الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق الطبعة 2 دار الثقافة للنشر و التوزيع _عمان الاردن _2010_ص29
 2سهيل الفتلاوي _ القانون الدولي العام _ الطبعة الاولى _الجزء 2 عمان _الاردن _2007_ص222

222_ص1079ابو الحسن _ معجم مقاييس اللغة _الطبعة الاولى_ الجزء الثاني _ دار الفكر للطباعة والنشر  زكريامحمد بن فارس بن  3  
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وكذلك قوله " والمحصنات 2..." محصنة.كم جمیعا إلا في قرى نیقول االله تعالى في محكم تنزیله " لا یقاتلو 
أي اللواتي لا یمكن الوصول الیهن أو النیل منهن وهذا دلالة على ان من یتمتع بالحصانة  3من النساء "

  یجعله منیعا من أن تطاله ید الاخرین أو سواها .

 لأسبابو مقاضاته ه تع بها في حالة تمنع التعرض الیتممومن هنا جاء معنى الحصانة : بمعنى جعل ال
  ینظمها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولیة ، بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي ومن في حكمه .

  اصطلاحا:الحصانة -2

الفقهاء الى ان لفظ الحصانة لم یرد في النصوص الشرعیة و لا في لغة الفقهاء  یشیر الفقهي:التعریف -ا
 المحصنة"، المحصن ،  الاحصان«و الذي ورد في ذلك هو الفاظ 

عن الزنى وتحصین النفس  الإعفافو ما یشتق منه من الفاظ یشتمل على معان عدة مثل :  فالإحصان
من الوقوع في الحرام لقوله تعالى" ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة 

  4"ولهم عذاب عظیم 
الطاهرات ، كما وردت بمعنى الزواج لقوله تعالى في محكم وجاء لفظ المحصنات هنا بمعنى العفیفات 

  أي الازواج . 5تنزیله " و المحصنات من النساء الا ما ملكت أیمانكم "
  تستعف بالزواج عن الزنا . لأنهاأي زوجن ، و یقال للمرأة محصنة  6"  أحصنو قوله تعالى " فإذا 

من التزام أو مسؤولیة كإعفائهم من  الأفراد إعفاء"  بأنهاعام كما عرف معجم المصطلحات الحصانة بشكل 
  .تطبیق القواعد العامة في المسائل القضائیة أو المالیة 

أما مصطلح الحصانة في القانون الدولي العام فیقصد به ما تمنحه دولة المقر  :القانونيالتعریف -ب
من أوجه حمایة للموفد أو المبعوث الدبلوماسي المتواجد على إقلیمها بهدف تمكینه من أداء مهامه على 

 كما تعرف انها امتیازات تمنح للمبعوث الدبلوماسي تجعله في حرز ووقایة و مأمن 7الأكمل.الوجه 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 1سورة الأنبیاء _الآیة رقم 80

 2سهيل الفتلاو ي _ الحصانة الدبلوماسية _ الطبعة الأولى _دار وائل للنشر و التوزيع _عمان _الأردن _2010_ص55

 3سورةالنساءالآیة24

 4سورة النور _ الآية23
 5 سورة النساء- الآیة24
 6سورة النساء- الآیة25

 7سهيل الفتلاوي _ القانون الدولي العام _ مرجع سابق _ص253
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من حقوق في الدولة المرسل  الأجنبيشخصیا و قضائیا و مالیا فهي ما یتمتع به المبعوث الدبلوماسي 
/الفقرة ه من اتفاقیة فیینا  الأولىعرفته المادة  كما   diplomatic agentو المبعوث الدبلوماسي 1 إلیها

م هو " رئیس البعثة الدبلوماسیة أو احد موظفیها الدبلوماسیین " بعد أن  1961لعلاقات الدبلوماسیة لعام ل
الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة " وعرفت  ه" الشخص الذي تكلف الفقرة أ بأنهعرفت رئیس البعثة في 

  2الموظفین الدبلوماسیین في الفقرة (د) بأنهم " موظفو البعثة ذوو الصفة الدبلوماسیة" 
یوجه من اي اعتداء  ایتهض لذات المبعوث الدبلوماسي و حمفالحصانة الدبلوماسیة تعني اولا  عدم التعر 

  صه او امتهان لصفته .مساس بشخ هالیه او اي فعل فی
وهي تعني ثانیا عدم جواز القبض على المبعوث اذا وقع منه فعل مخل بقانون الدولة المبعوث لدیها او 

تخطر دولته بذلك ویطلب الیها استدعائه ویجوز في الحالات القصوى تكلیفه بمغادرة بسلامتها ، وانما 
یقرره القانون الدولي من امتیاز یمنح للمبعوث   مابارة عالحصانات الدبلوماسیة هي عالبلاد وعلیه ف

الامتیاز لیتمكن المبعوث من حریة العمل و التنقل  الدبلوماسي ( ایا كانت درجته وصفته ) وبمقتضى هذا
  3تضییق  أيالمستقبلة دون  ةالدول إقلیمفي 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
                                                                            

 1سهيل الفتلاوي _ القانون الدولي العام _ مرجع سابق _ص235

 2سهيل الفتلاوي _ القانون الدولي العام _ مرجع سابق _ص235

 3سهيل الفتلاوي _ الحصانة الدبلوماسية _ مرجع سابق _ص57
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  مكانة الحصانة الدبلوماسیة في الإسلام الثاني:المطلب 
، فهي للناس كافة ، عربهم و عجمهم و هي دعوة  الإقلیمیةسلام رسالة عالمیة تتعدى الحدود رسالة الا إن 

بني البشر ، صغیرها  أموروهي شاملة عامة نظمت  أحكامهافي مبادئها ودولیة في نظامها و  إنسانیة
 الإسلامة في شریعة عناج و الحوادث المعاصرة لها حلول، حتى النوازل  أبدا شيءوكبیرها ، ولم تغفل عن 

و السنة )  الذي جاء كاملا وشاملا ، صالحا  القرآن(  إلاهيوحي الدة ، كیف لا وهي المستمدة من الخ
مبادئ العلاقات بین دول في وقت السلم وفي وقت الحرب  الإسلامومما نظمه  الأزمنةو  الأمكنةلكل 

نظریا و عملیا  ین العلاقات الدولیةصوتنظیم وتر  ءإرساعریقة ساهمت في  إسلامیةمسلمین دبلوماسیة  فلل1
المثل الشائع لدى المسلمین في  ناتاریخ المسلمین سیعرف جیدا هذه الحقیقة حتى ل المنصفالمتابع  و

شددتها و إن شدوها  أرخوهان بیني وبین الناس شعرة لما قطعتها ، إن ا( لو مجال العلاقات بین الناس هو 
 أعطىها ) و هذه المقولة الشهیرة المتداولة تعطي وصفا دقیقا للدبلوماسیة الإسلامیة ومن هذا المنطق تأرخی
،  الإسلامیةوترتیب سفراء الدول  الأجنبیةعظمى للتمثیل الدبلوماسي و تامین سفراء الدول  أهمیةسلام الا

  2مبادئهسلام و ان تتعرف سائر الشعوب على تعالیم الایمكن  هم عن طریق لأنه
للدول هم فیر اهتمامهم الكبیر بصفات سو ،  ماسیة و التمثیل الدبلوماسيومما یفسر اهتمام المسلمین بالدبلو 

فقد كانوا یتحرون عند اختیار الرسل المسلمین من تتوفر فیهم : طلاقة اللسان ولباقة العبارة و ، الأجنبیة 
في الآخرین وان یكون أمینا في نقل ما أوكل إلیه  التأثیرحسن المنظر و الشخصیة الفذة التي تستطیع 

  3ویستطیع التصرف في الظروف المختلفة وصحیح الفطرة وسلیم المزاج ومؤدب الأخلاق .... الخ 

 أخذت،  1961 مفیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعا : عندما عقدت معاهدة الإسلامأولا الدبلوماسیة في 
الیوناني الأصل وعندما ترجمت  الاتفاقیة الى اللغة العربیة ، لم یعرب هذا  deplomacyبمصطلح 

المصطلح إلى العربیة و إنما استخدم مصطلح الدبلوماسیة ، و أصبح هو المتداول بین الدول العربیة و 
تنظم  فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یستخدموا مصطلح الدبلوماسیة ، ویطلقون على القواعد التي 4الإسلامیة 

الرسل و استقبالهم بقواعد السیر ، فیقولون السیرة أو السیرة النبویة  إرسالالعلاقات الدولیة في وقت السلم و 
                                                                            

عمان الاردن لنشر و التوزیع _القانون الدولي العام) الطبعة الاولى _ دار وائل لب سھیل حسین الفتلاوي_الدبلوماسیة الاسلامیة (دراسة مقارنة 1
15_ص2005  

 2سهيل الفتلاوي _ الحصانة الدبلوماسية _ مرجع سابق _ص12

 3سهيل الفتلاوي _ الدبلوماسية الاسلامية _ مرجع سابق _ص171

 4سهيل الفتلاوي _ الحصانة الدبلوماسية _ مرجع سابق _ص17
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الراشدة او قیادة حكیمة او تصرفا كریما أو كتاب السیر و هي تعني سیاسة الرسول صلى االله علیه وسلم 
و ، و علمه و عدله و رحمته لأصحابهو اخلاقه و معاملته ، في السلم والحرب مع الاصدقاء و الاعداء 

 تأثیرومدي  الإسلامنشر  أسلوبفي الذكاء و الخبرة التي یتمتع بها النبي محمد صلى االله علیه وسلم 
و  الأمراءسلام الدولیة في زمن الحرب والسلم و اختیاره الرسل لحمل رسائله للملوك و الا إدارةشخصیته في 
، و كیفیة استقباله الرسل و طریقة التفاوض معهم و منحهم الامتیازات و الحصانات  شیوخ القبائل
المنازعات بالوسائل السلمیة ، وتبادل  ة و تسوی الآخرینوعقد الصلح و الهدنة و التحالف مع  الدبلوماسیة 

القضاة في المدن  لها ، واختیاره الولاة و أهلالمن یراه  إرسالهاالتهاني و التعازي و قبول الهدایا و 
السلم و الحرب و  الإسلامیة، و دور النبي (صلى االله علیه وسلم ) في إدارة العلاقات الدولیة في وقتي

  1الحرب) و العهد من المستأمنین و أهل الذمة . رالعلاقة  مع الأعداء ( دا

  سلام في الا الدبلوماسي:ثانیا
یطلق على مهمة الشخص الذي یتولى مهمة نقل الرسائل بین الناس بالدبلوماسي ، وعند تعریب اتفاقیة 

نمالم یكن التعریب موفقا ، حیث لم یعرب هذا المصطلح ،  1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  ٕ  وا
المبعوث لیصبح " المبعوث الدبلوماسي " و مصطلح المبعوث هو مقارب لمصطلح الدبلوماسي  إلیه أضیف

كان مصطلح الدبلوماسي الوارد  إذا، وكان من الممكن أن تستخدم كلمة المبعوث بدلا من الدبلوماسي و 
مبعوث البابا لم ن المبعوث الدبلوماسي ، فا إلىقد عرب  1961في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

أن تعرب المصطلحات بصورة  درجصد الرسولي و كان من الااعرب بالق إنمایعرب بمثل هذا المصطلح و 
وحدد  2متساویة و یقابل مصطلح الدبلوماسي الوارد في اللغة الیونانیة مصطلح الرسول في اللغة العربیة 

  الإسلام ثلاثة أنواع للدبلوماسي وهي : 

الرسالة بالرسول و  إبلاغفقهاء الشریعة الإسلامیة على الشخص الذي یقوم بمهمة : أطلق  الرسول 1
ر بعضهم إلى بعض و قال ابوبك أرسلالرسول مصدر من الفعل أرسل و الجمع إرسال یقال تراسل القوم : 

بار من االله عز هد أن محمد رسول االله ، اعلم وأبین أن محمدا متابع للأخشبن الانباري في قول المؤذن : ا
و الرسول في اللغة : معناه متابع أخبار الذي بعثه ، وقال أبو إسحاق النحوي في قوله عز وجل ، وجل

حكایة موسى و أخیه " فقولا إنا رسول رب العالمین " أي ذو  رسالة رب العالمین ، وقال الأزهري : وسمي 

                                                                            

 1سهيل الفتلاوي _ الدبلوماسية الاسلامية _ مرجع سابق _ص130
 2 محمد بن فارس بن زكریا ابو الحسن –معجم مقاییس اللغة –مرجع سابق –ص 240
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ذلك الرسالة ، ویقال أرسلت فلانا في رسالة فهو الرسول رسولا لأنه ذو رسالة و الرسول اسم من أرسلت  و ك
  1.مرسل و رسول 

في القانون الدبلوماسي هو الشخص الذي یتولى رئاسة البعثة الدبلوماسیة و هو ممثل السفیر :  السفیر 2
و المصلح بین القوم ، و الجمع سفراء و في حدیث علي كرم  الرسوللدولته في الدول الأجنبیة  و السفیر 

جعلوني سفیرا و هو  أيبینك وبینهم ،   سفرونيد استقرضي االله عنه : أن الناس  االله وجهه أنه قال لعثمان
و على الرغم من التقارب بین مصطلحي الرسول و  الإصلاحسعیت بینهم في  إذاالرسول المصلح بین القوم 

الرسالة المكلف بها من  إبلاغأن هناك فروقا بینهما منها : مهمة الرسول هي  إلاالسفیر في اللغة العربیة 
  2البلاغ المبین " إلاكما هي دون زیادة أو نقصان لقوله تعالى : " ما على الرسول  هقبل مرسل

صلح بین المرسل و المرسل الیه ، كذلك فان الرسول لا یشترط في مهمته بینما تتضمن مهمة السفیر ال
  السفیر أن تتضمن مهمته السفر .یشترط في  بینما  السفر

وقد أطلق على الأشخاص الذین أرسلهم النبي محمد صلى االله علیه وسلم للملوك و الأمراء وشیوخ القبائل 
ذا كان الوفد یتكون أكثر من شخص یطلق علیه بالسفارة و لم یطلق على النبي محمد  ٕ مصطلح السفراء ، وا

كما أن مهمته لا تتطلب السفر ، علیه الصلاة والسلام بالسفیر لان مهمته محددة بإیصال الرسالة كما هي ، 
فان الرسالة تتنزل علیه وهو مع أصحابه ، وان مهمته لیست الصلح بین الناس و إنما هي إیصال رسالة 

  3إلیهم 

 أرسلهوحده ، وبعث به بمعنى  أرسلهبعث ، و بعثه بعثا بمعنى : المبعوث مصدر من الفعل  المبعوث 3
 أي4كقوله تعالى " ثم بعثنا من بعدهم موسى "  الإرسال: احدهما  مع غیره ، و البعث في كلام على وجهین

في آیات عدیدة في القران الكریم منها قوله تعالى " لقد من االله على ، وقد وردت كلمة المبعوث  أرسلنا
الذي بعث  أهذاوقوله تعالى " ابعث االله بشرا رسولا " وقوله تعالى " 5"المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم 

  6االله رسولا "

                                                                            

 1سهيل الفتلاوي _ الدبلوماسية الإسلامية_ مرجع سابق _ص131
 2سورة العنكبوت _الآیة 18

 3سهيل الفتلاوي _ الحصانة  الدبلوماسية _ مرجع سابق _ص21
 4 سورة ال عمران الایة 164

 5 سورة الاسراء الایة _94
 6 الفرقان الایة 41
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الصلاة  أفضلالمبعوث و الرسول في آن واحد ، وقال النبي محمد علیه  بین كلمتي الآیاتوقد جمعت هذه 
" وعندما خرج النبي صلى االله علیه وسلم  ذات یوم بعد عمرته قال "  الأخلاقمكارم  لأتمموالسلام " بعثت 

  االله قد بعثني رحمة " إنالناس  أیها
لك فلانا  ترسولا ، أو لمهمة أخرى غیر حمل الرسالة فیقال بعث  یكون  یتضح من ذلك أن المبعوث قد

  1لغرض المساعدة أو تقدیم ید العون.
وعلیه السنة النبویة ملیئة بالتصرفات التي تدل على غایة اهتمام النبي صلى االله علیه وسلم بالسفارات ومن 

داخل الجزیرة العربیة و  رسله ( سفراؤه) الى الملوك والرؤساء و الأمراءذلك الكتب و الرسائل التي حملها 
وأیضا یدل على اهتمام النبي صلى االله علیه وسلم بالعلاقات و الحصانات الدبلوماسیة ، و استقباله خارجها 

  2سلام و هذا دلیل على مشروعیة الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة في الإ ائه و معاملته لهم لرسل أعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       
                                                                            

 1سهيل الفتلاوي _ الدبلوماسية الاسلامية _ مرجع سابق _ص134

 2سهيل الفتلاوي _ الحصانة الدبلوماسية _ مرجع سابق _ص 28
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  الحصانات الدبلوماسیة و نطاق المطلب الثالث :خصائص 

خصائص الحصانة الدبلوماسیة                                                            : اولا
 منها ینتميفتقد بعض العناصر التي تبعده عن وحدته ، وذلك لان كل نوع یإن مفهوم الحصانة بشكل عام 

یجعل و وع خاص في النظام القانوني ، منها ینتمي الى ن كل الى نوع خاص في النظام القانوني ، مما یجعل
  كل محاولة لتنظیمها في نسق واحد و بالتالي من غیر الممكن ایجاد تعریف واحد لفكرة الحصانة.

یعني استحالة البحث ، وهذا  الإباحة أسلوبمفهوم الحصانة لیس متجانسا وبعض الحصانات تتشابه مع  1
عن المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة ،بمعنى أن الركن الشرعي للجریمة یختفي كما هو الحال بالنسبة 

یختلف بالنسبة للحصانة الدبلوماسیة التي تترك للجریمة خصائصها غیر  الأمرللحصانات السیاسیة ، ولكن 
  .1تمنع تحریك الدعوى الجنائیة في مواجهة الفاعل  أنها، على الرغم من المشروعة 

إن عدم خضوع المبعوثین الدبلوماسیین للسلطة المحلیة له علاقة وثیقة بالظروف المحیطة و الخاصة  2
بإرسال المبعوثین وقبولهم ، لكون كل منهم یمثل دولة ذات سیادة ونتیجة لهذه الضرورة فقد منحت الدول 

على  أدائهازات خاصة بالمبعوثین الدبلوماسیین تضمن هذا الاستقلال في العمل و بالتقابل حصانات وامتی
، بحیث  أوسعمفهوم الحصانة  أصبحتطور العلاقات بین الدول بعضها البعض أن  ىوادوجه ،  أحسن

  2على قاعدة المجاملة بین الدول الأعضاء.یشمل ما یستند على قاعدة قانونیة ملزمة ، وما یستند 

الحصانة بمفهومها العام هي حق عیني یمنح لشخصیة  أو مؤسسة لیحول دون ممارسة الدول المضیفة  3
سلطاتها علیها ، وهذا الحق سلبي بطبیعته لا یرتبط بأي قول ایجابي إذ یقوم على عدم ممارسة الدولة 

  سلطاتها القضائیة مثلا على بعض الأجانب المقیمین فوق أراضیها .المضیفة 

القانون بل حصانة تحول دون تطبیق الجوانب الإجرائیة منه ،   ضدانة في الواقع لیست حصانة فالحص
، و إنما تحول دون  فالحصانة القضائیة لا تنزع صفة الجرم عن الفعل المرتكب إذا توافرت فیه عناصره كافة

أو إلقاء  ل دون محاكمته ل او القاء القبض علیه في الدولة المضیفة او المستقبلة و لا تحو محاكمة الفاع
  3القبض علیه في دولته 

                                                                            
 1 عاطف فھد  المغاریز _ مرجع سایق _ص 106

 2سهيل الفتلاوي _ الحصانة  الدبلوماسية _ مرجع سابق _ص53

 3 اشرف محمد غرايبة _ الحصانة الدبلوماسية  بين النظرية و التطبيق _الطبعة2 دار الثقافة للنشر و التوزيع _عمان _ الاردن 2010_ص71
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فة ، كما أن جواز ضیك محاكمته أمام محاكم الدولة المبذلأن ترفع عنه الحصانة مجبرة كذلك یمكن لدولته  4
  ؤها امحاكم دولته یصبح بمثابة الإنابة أو الإحالة في التقاضي التي یمكن اجر  اتباع الاجراءات أمام

على طلب الدولة التي ارتكبت الجریمة على أرضها فالإجراءات القانونیة هي التي یتم توقیف العمل بها  بناءا
  ، اما الجریمة ذاتها فتبقى ماثلة كما تبقى المسؤولیة حیالها قائمة لحین عودة المبعوث الى دولته .

   .الدول المضیفة بل علیه احترامها طبقا للعرف لأنظمةابدا عدم احترام المبعوث  يلا تعنوهذه الحصانة 

  1 1961الدولي المقنن في اتفاقیة فیینا عام 

التي تحكم الحصانة القضائیة للدبلوماسیین ، ومنها یتضح انها حصانة غیر قابلة تلكم هي أهم الضوابط 
ة الخاصة ووفقا أو في الحیاللانقسام ، او هي عامة تسري على كافة الأعمال التي تقع بصفة رسمیة 

الشخصیة بالدعاوى التي  العینیة او  للضوابط السابق ذكرها ، یعني أن المحاكم لیست مختصة من الناحیة
  2ترفع ضد الدبلوماسي 

  ثانیا /نطاق الحصانة الدبلوماسیة :

العلاقات  إنشاء" یتم  1961تنشا العلاقات الدبلوماسیة وفقا لما جاء في المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لعام 
البعثات الدبلوماسیة الدائمة بالاتفاق المتبادل "وعلیه فان الحدیث عن نطاق  إیفادالدبلوماسیة بین الدول و 

الحصانة الدبلوماسیة یتطلب دراسة تشكیل البعثة الدبلوماسیة لمعرفة فئات البعثة الدبلوماسیة إضافة إلى 
  3ت الدبلوماسیة الأشخاص الذین تشملهم الحصانات و الامتیازا

لعام المادة الأولى من اتفاقیة فیبنا للعلاقات الدبلوماسیة  أوضحت:  تشكیل البعثة الدبلوماسیة- 1
 : همبان اعضاء البعثة الدبلوماسیة  1961

                                                                            
 

  دون الاخلال بالمزایا و الحصانات المقررة لھم على الاشخاص الذین 1:  یأتيص على ما التي تن 1961یة فیینا الدبلوماسیة من اتفاق 41المادة  1
خلیة لھذه ایستفیدون من ھذه المزایا و الحصانات واجب احترام قوانین و لوائح الدولة المعتمد لدیھا كما ان علیھم واجب عدم التدخل في الشؤون الد

تمد لدیھا او ة المع_یجب ان تكون معالجة كافة المسائل الرسمیة التي تكلف بھا البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجیة الدول2الدولة 
ھذه  _لا یجوز استعمال الاماكن الخاصة بالبعثة على وجھ یتنافى مع مھام البعثة كما بینھما نصوص3عن طریقھا او مع ایة وزارة اخرى متفق علیھا 

و الدولة المعتمد لدیھا الاتفاقیة او غیرھا من القواعد العامة للقانون الدولي او الاتفاقات الخاصة المعمول بھا بین الدولة المعتمدة   
 

 2اشرف محمد غرايبة _ مرجع سابق _ص 91
 3عاطف فھد المغاریز _ المرجع السابق _ ص 32
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هو الشخص المكلف من قبل الدولة الموفدة للعمل بهذه الصفة ، وقد یكون رئیس البعثة  *رئیس البعثة :
أصیلا أو بالنیابة ، ویعد منصب السفیر ارفع مناصب التمثیل  عمالبالأسفیرا أو وزیرا مفوضا أو قائما 

  الدبلوماسي 

البعثة الذین لهم صفة دبلوماسیة ، كالوزراء المفوضین و : وهم أعضاء  *أعضاء الهیئة الدبلوماسیة
الفنیین على الدبلوماسیین و الملحقین  الملحقینوالث و ثو الثواني و ال الأوائلالمستشارین و السكرتیرین 
  اختلاف اختصاصاتهم .

یها من عدد من فتكون البعثة الدبلوماسیة بالإضافة إلى رئیسها و باستثناء حاشیة وعائلات البعثة ومستخدم
و هؤلاء الموظفون  إلیهابالدولة الموفد  الموظفین یختلف قلة أو كثرة بحسب الدولة الموفدة و أهمیة صلاتها

  على فئتین :

الموظفون الدبلوماسیین : وتتضمن هذه الفئة الوزراء المفوضین و المستشارین و السكرتیرین على اختلاف -أ
  درجاتهم .

الدبلوماسیین : وتتضمن هذه الفئة الملحقین العسكریین ، و البحریین و الجویین التابعین الموظفون غیر - ب
و كذلك الكتاب و  الإداریینالسیاحیین و  الإعلامیینلوزارتهم الخاصة و الملحقین الثقافیین و التجاریین و 

  1المترجمین 

الخارج بصفة دائمة في كل ما یمس وعلیه فالمبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي یقوم بتمثیل دولته في 
علاقتها الخارجیة مع الدولة المستقبلة و الصفة التمثیلیة هي التي تصبغ علیه الوصف الدبلوماسي و ما 

  یترتب علیه من حصانات و امتیازات .

عبیر الى أنه یقصد بت 1961لعام فقرة هــــ من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  و تشیر المادة الأولى 
رؤساء البعثات  وقد تم تقسییم 2المبعوث الدبلوماسي ) رئیس البعثة أو احد موظفیها الدبلوماسیین .(

الدبلوماسیة و ذلك رغبة في تجنب الاشكالات و التي تتعلق بــــــ ( ادعاءات ) الصدارة و التقدم بین مختلف 
  ما یلي :  ىعل 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  14المبعوثین الدبلوماسیین ، فقد نصت المادة 

                                                                            
 1المادة 1 اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 1961

 2 سھیل حسین الفتلاوي-_القانون الدولي العام _مرجع سابق _ص 235
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  ثلاثة و هي : یرتب رؤساء البعثات الدبلوماسیة في مراتب 

أو القاصدین الرسولیین المعتمدین لدى رؤساء الدول و رؤساء البعثات ambassadeurمرتبة السفراء : - 1
  الاخرین ذوي الرتب المماثلة .

الموفدین الیها ولهم حق الاتصال به وطلب وهؤلاء هم اعلى المبعوثین مرتبة ویعتمدون مباشرة لدى الدولة 
  مقتضى .مقابلته إذا كان هناك 

  ویطلق على البعثة الدبلوماسیة التي یرأسها سفیر اسم(سفارة)

و مندوبي البابا من درجة قاصد  ministerplenipotenitiaresمرتبة المبعوثین و الوزراء المفوضین : - 2
 هؤلاءو تدعى البعثة الدبلوماسیة التي یرأسها احد  إلیهارسولي المعتمدین لدى رئیس الدولة الموفدین 

  légationالمفوضیة 

دولتهم و هؤلاء یعتبرون مبعوثین من قبل وزیر خارجیة  charges d affairesبالأعمالمرتبة القائمین - 3
، و لیس لهم تبعا لذلك حق الاتصال المباشر برئیس الدولة  إلیهاالدولة الموفدین لدى وزیر خارجیة  

حیة الصدارة و المراسم حیث تسبق كل مرتبة المرتبة أثره من ناالمعتمدین لدیها و یلاحظ أن لهذا الترتیب 
  التي تلیها من حیث التقدم في الحفلات و المقابلات الرسمیة ، وتكون الأسبقیة بین أفراد المرتبة الواحدة تبعا

  و فیما عدا مسالة الصدارة لا یفرق بین رؤساء البعثات الدبلوماسیة لمراتبهم فلهم جمیعا1قدمیةللأ

  2نفس الاختصاصات وعلیهم نفس الواجبات و یتمتعون بذات الحقوق و الحصانات و الامتیازات . 

  الأشخاص الذین تشملهم الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة : 2

بالنسبة إلى تحدید المستفیدین من الحصانة الدبلوماسیة فهم الأشخاص أعضاء البعثة الدبلوماسیة المعترف 
لمستقبلة وان كیفیة انتمائهم إلى أعضاء السلك الدبلوماسي هو وجود أسمائهم على القائمة بهم من الدولة ا

                                                                            
 1 عاطف فھد المغاریز _ المرجع السابق _ ص 34

 2سھیل حسین الفتلاوي-_القانون الدولي العام _مرجع سابق _ص 243
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و یذكر بان امتلاك شخص لجواز سفر دبلوماسي لا یعتبر كافیا لیتمتع صاحبه بالحصانة  1الدبلوماسیة
  2الدبلوماسیة بل لا بد من ورود اسمه ضمن القائمة الدبلوماسیة.

الذین تشملهم الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة على النحو  للأشخاصمن اتفاقیة فیینا  37بینت المادة 
  : الأتي

سرة المبعوث الدبلوماسي من اهل بیته ، إن لم یكونوا من مواطني الدولة الموفد الیها ا أفرادیتمتع - 1
   36- 29بالامتیازات و الحصانات المنصوص علیها في المواد 

من مواطني  یكونوالم  إنبیتهم  أهلمن  أسرهم أفرادیتمتع موظفو البعثة الإداریون و الفنیون و كذلك - 2
-29دائمة بالحصانات و الامتیازات المنصوص علیها في المواد  إقامةالمقیمین فیها  أو إلیهاالدولة الموفد 

فیما یتعلق بالقضاء المدني و  31دة ) من الما1تمتد الحصانة المنصوص علیها في الفقرة ( شرط أن لا 35
التي یقومون بها خارج نطاق واجباتهم ویتمتعون كذلك بالامتیازات  الأعمال إلى إلیهاللدولة الموفد  الإداري

  هم .ر لاستقرا أول أثناءالمواد التي یستوردونها  إلىبالنسبة  36) من المادة 1المنصوص علیها في الفقرة (

من مواطني الدولة الموفد إلیها أو المقیمین فیها إقامة دائمة بالحصانة  اة الذین لیسو یتمتع مستخدمو البعث- 3
أدائهم لواجباتهم ، و بالإعفاء من الرسوم و الضرائب و الرواتب التي  أثناءالتي یقومون بها  للأعمالبالنسبة 

  . 33المنصوص علیه في المادة  بالإعفاءیتقاضونها لقاء خدمتهم و 

المقیمین  او إلیها مواطني الدولة الموفد من یكونوالم  إنیعفى الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة - 4
لقاء خدمتهم و لا یتمتعون  یتقاضونهادائمة من الرسوم و الضرائب فیما یتعلق بالمرتبات التي  إقامةفیها 

مسالة مدى تمتع  أنو الواقع 3إلیهادولة الموفد بقدر ما تسمح به ال إلابغیر ذلك من الحصانات و الامتیازات 
بلوماسیة من المسائل التي هم البعثة الدبلوماسیة بالحصانات و الامتیازات الدالذین تضم الأشخاصكل من 
السفراء و  أيبالنسبة لكبار رجال السلك الدبلوماسي  إلاتذهب مذهبا واحدا في شانها  مالدول ل أنها یلوحظ ف

 بالنسبة إطلاقاخلاف  و لا الامتیازاتیتمتعون بكافة الحصانات و  فهؤلاء المستشارینو  بالأعمالالقائمین 

                                                                            
یتمتعون  في أغلبیة الدول تقوم  ادارة المراسم بوزارة الخارجیة باعداد قائمة سنویا او كل ستتة اشھر تتضمن اسماء المبعوثین الدبلوماسیین ممن1

    ةبالحصانة الدبلوماسی
لى _ الریاض _ العبیكان _ الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة و القنصلیة في القانون الدولي الطبعة الاوعبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن 

 2السعودیة   2007_ص 276
 3 المادة 37_ اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 1961
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الأشخاص الذین تضمهم البعثة فلم تنتهج الدول بالنسبة لهم منهجا واحدا و تختلف  من ،أما عدا هؤلاء لهم
  1معاملتهم من دولة إلى أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                            
لى _ دار مجدلاوي للنشر و التوزیع _عمان _ الاردن _ اسس و قواعد العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة الطبعة الاو -جاسورالناظم عبد الواحد 1

    147_ص 2001
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  مدة الحصانة الدبلوماسیة : -3

الدولة المستقبلة و  إقلیم إلىیتمتع المبعوث الدبلوماسي بالامتیازات و الحصانات الدبلوماسیة منذ دخوله 
مجرد انقضاء المدة المعقولة بأو عند انتهاء وظیفته و مغادرته اقلیم الدولة المستقبلة تنتهي هذه الحصانات 

والازمة لیهیئ نفسه للمغادرة أو بانقطاع العلاقات الدبلوماسیة أو بوفاته وهذا حسب راینا یتلاءم مع الواقع ، 
 هفتنغیر معقول اذ تك أمرالاعتماد و هذا  أوراقبعد تقدیم  إلاتبدأ الحصانة  لاابعض الفقهاء اقترح  أنغیر 

الدولة المستقبلة  إقلیم إلىعلى المبعوث الدبلوماسي بعد دخوله حصل وان قبض  إذاالصعوبة و خاصة انه 
اعتماده و من ثمة  أوراقاعتماده و بالتالي یتعذر علیه في هذه الحالة تقدیم  أوراقیتمكن من تقدیم  أنوقبل 

  1لا یستطیع تنفیذ المهمة المكلف بها 

ة تمتع أعضاء البعثات الدبلوماسیة بحصانتهم و غیر أن الدول تسامحا منها و مجاملة جرت على إجاز 
موجودین من قبل في  كانوا خطار الرسمي بتعیینهم انأو من تاریخ الادخولهم إقلیمها  تاریخامتیازاتهم من 

ت لجنة القانون الدولي في استقرار غالبیة الدول على هذا النحو ما یفید توافقها على ان یظل اوقد ر  الإقلیم
من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  39و ذكرت ذلك المادة  الرأيالوضع كذلك و اقر مؤتمر فیینا هذا 

ذ دخوله ارض فید منها منتفنصت على ان كل شخص له الحق في الامتیازات و الحصانات یس 1961
وزارة خارجیتها  إلىتعیینه  إبلاغفي هذه الدولة منذ  أصلاالدولة المضیفة لشغل مركزه و في حالة وجوده 

في الحدود السابق  امتیازاتهوتستمر استفادة عضو البعثة من حصاناته و  2متفق علیها  أخرىوزارة  أوأي
عمله  أداءان یقوم بمهامه فعلا او كان متوقفا عن دراستها طوال المدة التي یظل فیها شاغلا لمنصبه سواء ك

  3غیر ذلك  أو إجازة أولمرض 

وینتهي تمتع المبعوث بالامتیازات و الحصانات الشخصیة ، بانتهاء مهمته في الدولة التي كان یقوم بعمله 
انتهاء مهمته المدة الكافیة لتدبیر شؤونه و  دمبعوث بعللرى العرف على إبقاء الامتیازات فیها ، إنما ج

توفي المبعوث تنتهي  إذابلا داع سقطت عنه هذه الامتیازات ، كذلك  إقامتهلت طا فإذالمغادرة إقلیم الدولة ،
 39المادة ت أقر بعد انقضاء المدة التي تكفیهم لترتیب شؤونهم و مغادرة البلاد ، وقد  أسرته فرادا امتیازات

التمتع بالحصانات و الامتیازات الشخصیة بالنسبة لعضو البعثة ینتهي  أنكذلك یمكن 4فا الموقهذ 2الفقرة 
                                                                            

 1 عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان _ مرجع سابق  ص  270
 2 ھاني الرضا _ العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة_ الطبعة الاولى _ دار المنھل اللبناني _  بیروت _لبنان _2006 ص 154

 3 ھاني الرضا _المرجع نفسھ _ص155
 4 المادة 39_اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 1961
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تجاه هذه الدولة ، اأعمالا تتنافى مع واجباته  لإتیانهالذي تقرر الدولة أنه أصبح شخصا غیر مرغوب فیه 
و  او رفضت استدعاءه  ،القرارخلال اجل معقول بعد ابلاغها هذا  باستدعائهوذلك إذا لم تقم دولة المبعوث 

  في منصبه . ذلك بالرغم من أبقته

التي قررت انتهاء التمتع بالحصانة  39من الفقرة الثانیة للمادة  الأخیروقد نصت اتفاقیة فیینا في القسم 
ا التي یقوم بها هذ للأعمالذلك فتستمر الحصانة بالنسبة   بانتهاء المدة الدبلوماسیة حیث قالت " .... ومع

  1البعثة.كعضو في أثناء مباشرة مهامه  –المبعوث  أي –الشخص 

 : الحصانة من جانب الدول الأخرىمدى مراعاة 

ن أثناء مرورهم و ي یتمتع بها الممثلون الدبلوماسیلقد اهتم الفقهاء الدولیون كثیرا بالامتیازات و الحصانات الت
من  23عودتهم منها إلى بلادهم ، وقد جاء في المادة عبر بلاد ثالثة ، لدى التحاقهم بمراكز عملهم أو 

: " یتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسیة بنفس الامتیازات و الحصانات في الدول التي  1928اتفاقیة هافانا لعام 
ضا لأعمال تتعلق ر إلى وطنهم، أو إذا وجدوا فیها ع بمركز عملهم أو للعودة لالتحاقأراضیها  عبر یمرون

  2الدبلوماسیة صفتهم یطلعوا الحكومة المعنیة علىیة على أن سمبمهامهم الر 

و یجري العمل في الولایات المتحدة الأمریكیة على أن الدبلوماسي الأجنبي الذي یمر بإقلیم أجنبي في طریقه 
 یربذلك الإقلیم، كما أنه یتمتع بحصانة ضد قضاء الدولة الغ ءسواء أو إلى مقر عمله الحق في المرور البري

مدا لدى تلك الدولة الغیر، و یبرر هذا العمل بأنه یؤمن الدبلوماسي على تعتماثل من حصانته لو أنه كان م
  3أداء وظیفته

و الحصانات للممثلین الدبلوماسیین  الامتیازاتهذا الموضوع و أیدت وجوب منح  او قد عالجت اتفاقیة فیین
هناك حالات تفرض على الممثل الدبلوماسي السفر أثناء مرورهم في أراضي دولة ثالثة و لاسیما و أن 

  4بالقطار أو بالسیارة و البقاء أحیانا في تلك الدولة لبضعة أیام أوبالباخرة 

  على ما یلي: الاتفاقیة) من هذه 40و على ذلك نصت المادة (

                                                                            
 1 عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان _ مرجع سابق _ ص_271

 2 ھاني الوفا، المرجع السابق، ص 157-156.
 3 عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العیبكان، مرجع سابق--ص 273.

 4 ھاني الوفا، المرجع السابق، ص 158-157.
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و الحصانات التي  الامتیازاتوجوب منح الممثل الدبلوماسي لدى مروره في أراضي دولة ثالثة   -أ
بمركز عمله أو للعودة منه إلى بلده و دخوله أو مروره إذا كان العرف بین  الالتحاقیحتاج إلیها، 

 البلدین یقضي بذلك.
 م وحدهم.و الحصانات بالشروط ذاتها سواء سافروا معه أ الامتیازاتیستفید أفراد عائلته من نفس   - ب
المعنیین مع أفراد عائلاتهم في بعثة  و الفنیینالموظفین الإداریین عدم عرقلة مرور   وجوب  - ت

 .دبلوماسیة
تقدیم التسهیلات و الحمایة لمرور المواصلات الدبلوماسیة (العادیة و الرمزیة) و لحاملي   وجوب- ث

) دخول أو مرور عملا التأشیرة(الحقائب الدبلوماسیة الذین یحملون جواز سفر دبلوماسي مع سمة 
أي بلوماسیة ب، و لا یتمتع قائد الطائرة الذي یحمل حقیبته الدالاتفاقیةه ) من هذ27بأحكام المادة (

 امتیاز.
مرور المراسلات الدبلوماسیة أو حاملي  فزمة إذا صدلاالتسهیلات و الحمایة ال تقدیموجوب   -ج

 .القاهرةالظرف  الحقائب الدبلوماسیة بدافع

، تفرض على الدولة التي منحت المبعوث الدبلوماسي سمة دخول أن 1961نلاحظ بأن اتفاقیة فیینا لعام 
مرور أو العودة إلى بلاده، في الضمان  ضهاتیقو غیرها من الحصانات التي الشخصیة تمنحه الحصانة 

، و ذلك تجنبا لما ل هذه، لم تتعرض لشرط تأشیرة الدخو 1969حین نلاحظ بأن اتفاقیة البعثات الخاصة لعام 
  .19691من اتفاقیة البعثات لعام  42قد یمكن أن یحصل من إشكالات، هذا ما نصت علیه المادة 

  

  

  

  

  

 

                                                                            
 1 عبد العزیز بن ناصر عبد الرحمن العییكان-مرجع سابق- ص 275.
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  المطلب الرابع: تمییز الحصانة الدبلوماسیة عن الامتیازات الاخرى.

یسود اتفاق بین شراح القانون الدولي العام حول التفرقة و التمییز بین الحصانات الدبلوماسیة و الامتیازات 
لوماسیة و الشخص المبعوث بالدبلوماسیة، بإعتبار أن الحصانة تعني حرمة خاصة لكل من مقر البعثة الد

حاكم المدنیة و الجنائیة و الإداریة في الدبلوماسي، إذ یجعل البعثة بمنأى عن طائلة القانون و اختصاص الم
إجراء اداري أو تكلیف قضائي ضد مقر البعثة مثل توجیه إنذار  الدولة الموفدة لدیها، فلا یمكن توجیه أي

  .1رسمي أو إعلان أو تكلیف على ید محضر

و یقصد بحصانة المبعوث الدبلوماسي حرمته ضد سریان القانون الوطني في مواجهته و تعطیل اختصاص 
المحاكم الوطنیة في ممارسة ولایتها القضائیة، فلا یمكن القبض علیه و القیام بإجراء التحقیق معه أو حبسه 

نزاع مدني بینه و بین حهة  اخرى، حبسا احتیاطیا، أو احالته أمام المحاكم الوطنیة بسب جریمة ارتكبها أو 
  2إلا إذا وافقت دولته على التنازل عن هذه الحصانة

في حین أن الامتیازات الدبلوماسیة فهي لا تعدو أن تكون مجموعة من المزایا القائمة على أساس المجاملة 
مقر البعثة وكذا  أو العرف، فهي غالبا ما تنصرف إلى الجوانب المالیة و الإقتصادیة، فتمتد أیضا لتشمل

المبعوثین الدبلوماسیین، و من شأن هذه الإمتیازات المساهمة في تسهیل مهمته و اعانته على أداء مهامه 
  بوصفه ممثلا لسیادة دولته.

تفرض رسوم أو  فمثلا لا یجوز فرض ضرائب عقاریة على مبنى البعثة إذا كان مملوكا للدولة الموفدة و لا
  زمة  للاستعمال في مقر البعثة.اللا جمارك على الأشیاء

و لابد من الإشارة أن مفهومي كل من مصطلحي الامتیازات و الحصانات كانت محل نقاش كبیر أثناء 
 Verdross،حیث ذهب الأستاذ  مناقشات لجنة القانون الدولي حول مشروع اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة

حقوق المبعوث الدبلوماسي بصفة شاملة، أما الحصانات فهي  إلى أن الامتیازات وحدها كافیة للتعبیر عن
ذات مفهوم ضیق یندرج ضمن مفهوم الامتیازات إذ تعني عدم جواز ممارسة سلطات الدولة المضیفة 

  3لاختصاصها القضائي على المبعوث الدبلوماسي

                                                                            
 1 سھیل حسین الفنلاوي، الحصانة الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص 57.

 2عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العییكان، الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة و القنصلیة في القانون الدولي، مرجع سابق ، ص 244.
 3سھیل حسین الفتلاوي-،القانون الدولي العام، مرحع سابق، ص 258.
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سیة هي حق تحمیه على أساس ان الحصانات الدبلوما verdrossو نحن بدورنا لا نتفق مع ما ذهب إلیه 
قواعد القانون الدولي العام وفي حال مخالفة هذه القواعد یترتب عنها المسؤولیة الدولیة ولو كان على سبیل 
المعاملة بالمثل ،اما الامتیازات لا تسمو بدورها الى مرتبة الالتزام فهي تلك القائمة على القائمة على اساس 

إزاء اهدارها فیما عدا اللجوء الى مبدا المعاملة بالمثل من طرف الدولة المجاملة فلا تترتب المسؤولیة الدولیة 
  . الاخرى

و الدلیل على عدم إلزامیة القواعد المتعلقة بالامتیازات أن القانون الدولي العام تحدث عنها بصفة جوازیة و 
لدولة المعتمدة لدیها بقولها"تمنح ا 1961من اتفاقیة فینا لعام  36لیست آمرة و هذا ما نصت علیه المادة 

  وفق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تأخذ بها الدخول و الإعفاء من الرسوم و الفوائد الجمركیة"

و نلاحظ أن عبارة...تمنح الدولة و فق الأحكام التشریعیة... تعني أن هذه الأخیرة هي التي  تعطي  أو 
بالضبط عدم إلزامیة هذه الامتیازات و التي لا یسعنا إلا  تقرر هذه الامتیازات، إذن هي حرة و هذا ما یؤكد

أن ندخلها ضمن قواعد المجاملات ، لأن النص لم یأت بصفة الأمر بل جاء على شكل منحة من الدولة 
  1الموفدة لدیها.

  كما تختلف الامتیازات عن الحصانة الدبلوماسیة في الأمور الآتیة:

   إن الدول لا تتضرر من منح الامتیازات المالیة لموظفي البعثات الأجنبیة في إقلیمها، لأن صفة
في الخارج بالامتیازات نفسها، أما الحصانة فإنها تتطلب موظفوها المقابلة بالمثل تقضي أن یتمتع 

لا یستفید مبعوثها و قد  أن یرتكب المبعوث الدبلوماسي مخالفة قانونیة على إقلیم الدولة المستقبلة،
  2في الخارج من هذه الحصانة بالنظر لعدم ارتكابهم مخالفة قانونیة

  كانت قواعد المجاملة الدولیة و  1961إن مصدر الامتیازات المالیة، قبل أن تصدر اتفاقیة فینا لعام
  3مبدأ المقابلة بالمثل، في حین أن العرف الدولي هو مصدر الحصانة الدبلوماسیة

 قیام دولته   بعوث الدبلوماسي من دفع الضرائب و الرسوم في الدول الأجنبیة، لایستتبعإعفاء الم
بفرضها علیه واستحصالها منه ، أما التمتع بالحصانة الدبلوماسیة في الدول الأجنبیة فإنه لا یعفي 

 المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لاختصاص دولته القضائي عن القضیة ذاتها.
                                                                            

 1  ومن الدول التي كانت تمنح الامتیازات على أساس مبدا المقابلة بالمثل كل من المجر " مذكرة المفوضیة المجریة في بغداد المرقمة 1939، و ایطالیا" مذكرة المفوضیة الایطالیة 

.1939، و السوید " مذكرة المفوضیة السویدیة في بغداد  1205في بغداد المرقمة   
 2سھیل القتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص 58.

 3سھیل القتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص 188.
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 الدبلوماسي من دفع الضرائب و الرسوم، یبرئ ذمته منها، و لا یجوز لأي جهة  إن إعفاء المبعوث
حق المطالبة بها ما دام أنه استعمل ذلك لمنفعته الخاصة أما الإعفاء القضائي فإنه لا یعفي 

المبعوث الدبلوماسي من المسؤولیة، و تبقى ذمته مشغولة و یجوز له تعویض المتضرر اختیارا، كما 
رر اللجوء إلى الطرق الدبلوماسیة، أو إقامة الدعوى في محاكم الدولة المرسلة من أجل یجوز للمتض

 1الحصول على تعویض الضرر الذي أصابه نتیجة خطأ المبعوث الدبلوماسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                            

یة أو العینیة أو ن جمیع الرسوم و الضرائب الشخصمن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة على ما یلي: "یعفى المبعوث الدلوماسي م 34نصت المادة - 1 
القومیة أو الإقلیمیة أو البادیة بإنشاء ما یلي:    
الضرائب غیر المباشرة التي تخول أمثالھ إعادة في ثمن الأموال أو الخدمات. -أ-    
نیابة عن الدولة المعتمد لدیھا، ما لم تكن في حیازتھ ب الالرسوم و الضرائب المفروضة على الأموال العقاریة الخاصة الكائنة في إقلیم الدولة  -ب-  

 المعتمد لدیھا لإستخدامھا في أغراض البعثة.
.29) من المادة 4الضرائب التي تفرضھا الدولة المعتمد لدیھت على  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( -ج-    
شئ في لة المعتمد لدیھا و الضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناالرسوم و الضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدو - د-  

 الدولة المعتمد لدیھا و الضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجاریة القائمة في تلك الدولة.
المصاریف المفروضة مقابل خدمات معینة. -ھـ -    
 1969عام لأموال العقاریة و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة  للدمغة و الرسوم القضائیة بالنسبة لا رسوم التسجیل و التوثیق و الرھن و -و -  

 1بالنص المذكور في المادة (33) منھا. 
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  ةالدبلوماسی: الأساس الفقهي و القانوني لمنح الحصانة المبحث الثاني

مما لا شك فیه أن قیام الرسول أو المبعوث الدبلوماسي، بأداء مهامه على الوجه الأكمل هو أمر یتطلب 
تحریره و إعفائه من بعض القیود التي یمكن أن تؤثر علیه أو تثقل كاهله أو تمكن سلطات الدولة أو الجهة 

استقر العمل منذ القدیم على ضرورة منح  الموفدة إلیها من التدخل أو التأثیر على أدائه لهذه المهام و من هنا
الرسل أو المبعوثین الدبلوماسیین بعض الحصانات و الامتیازات و الإعفاءات التي تكفل لهم وضعا متمیزا، 

  یمكنهم من الإطلاع بأعباء الوظیفة الموكلة إلیهم على الوجه الأمثل.

على ما تتمتع به الدول من سیادة كاملة و  و لما كانت هذه الحصانات أو تلك الامتیازات، تشكل استثناءا
مطلقة على إقلیمها و على كل ما یتواجد علیه، فقد اجتهد علماء الفقه الإسلامي و فقهاء القانون الدولي 

لإیجاد التكییف الفقهي و القانوني لهذه الحصانات لذا سنتطرق إلى أساس الحصانات الدبلوماسیة في 
نح الحصانة ب الأول) و في المطلب الثاني إلى الأساس القانوني لمالشریعة الإسلامیة ( في المطل

الدبلوماسیة
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  الإسلامیة: أساس الحصانات الدبلوماسیة في الشریعة  الأولالمطلب 

) وذلك ثابت  الأجنبیةرتبت جملة حصانات للرسل (سفراء الدول  الإسلامیةالشریعة  أنفي  للا جدا
وسیرة الدول الاسلامیة المتعاقبة وهو ، وثابت في سیرة الخلفاء الراشدین ة النبویة الفعلیة و القولیة سنبال

مدون في كتب التاریخ و مقرر من قبل الجمیع فقهاء المسلمین على اختلاف مذاهبهم وذلك یكفي بحد 
بهدف توفیر  الدبلوماسیین و الحصانات الدبلوماسیة للممثلینذاته لیكون اساسا شرعیا لمنح الامتیازات 

  .1ن اجلها هام التي قدموا مالحریة الازمة للقیام بالواجبات و الم

 الیتمكنو و الحصانة و التكریم لقد كفل الاسلام الحنیف للرسل و السفراء مختلف انواع الحمایة و الرعایة 
  من اداء مهامهم و یحققوا الخیر و السلام للعالم .

الاسلامیة على تقدیم الحفاوة و الاكرام و الاجلال للرسل عند استقبالهم و  العرف في الدولفقد جرى 
اقامتهم و تودیعهم ، ویلاحظ أن هذه الاسس و المعاملات لایزال یعمل بها في المجال  الدبلوماسي 

المعاصر وبشكل منظم ، ولعل من مظاهر حرص الدولة الاسلامیة على حمایة ورعایة الرسل انها كانت 
تستضیفهم فیها مثل منزل رملة بنت الحارث بن سعد في المدینة في عهد هم في منازل خاصة تستقبل

  2.الرسول ( علیه الصلاة و السلام ) و المنزل كان یعرف باسم ( دار الضیفان )

 م الكاملة في إقامة شعائر دینهم فضلا عن ذلك ، فقد كانت الدولة الإسلامیة تسمح للرسل بممارسة حریته
حتى أن الرسول ( علیه أفضل الصلاة و السلام ) سمح لوفد نجران النصراني بان یحتفل في شعائره 

 .         الدینیة في المسجد الكبیر ، فقد حرصت الدولة الإسلامیة على عدم تعرض مشاعرهم بسوء
م الدیار الإسلامیة وهكذا یلاحظ أن الدولة الإسلامیة أحاطت الرسل بالأمن و الأمان ومنذ أن تطأ أقدامه

من حیث إعداد أماكن لاستضافتهم وتمتعهم بحریة العبادة و الاحوال الشخصیة فقد جاء في سنن البیهقي 
ان حمایة الرسل واجبة الصون حمایة لمصالح الدول المتشابكة فلم تزل آمنة في الجاهلیة و الاسلام و 

  3تقتل الرسل في الشرق و الغرب حتى قال ابن مسعود قضت السنة أن لا 

  سلام هو عقد الامان .ویرى البعض أن اساس حصانات و امتیازات المبعوث الدبلوماسي في الا

                                                                            
 1عاطف فھد المغاریز– مرجع سابق –ص 63. 

 2سھیل حسین الفتلاوي– الحصانة الدبلوماسیة – مرجع سابق – ص28
 3سھیل حسین الفتلاوي–الدبلوماسیة الاسلامیة –مرجع سابق –ص131 
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: هو عقد یمنع التعرض لشخص الرسول السیاسي و ماله و اسرته و حاجاته بل ورسائله  عقد الامان1
  الدولة الداخلیة .دفع ضرائب ب ملا یلز السیاسیة و 

كما یعرف بأنه " عقد یقتضي ترك القتال مع الحربیین ، وعدم استباحة دمهم و مالهم أو استرقاقهم  ، 
لاء الحربیین واستقر تحت ؤ من ه إلیهاو الحمایة لمن لجا  الأمنبتحقیق حالة  الإسلامیةوالتزام الدولة 

الحمایة  أنواعكل لع سیت لامالاسفي  الأمانمدة محدودة لاتزید عن سنة قمریة " ونظام  الإسلاميحكمها 
  .أو لعقد الصلات السلمیة وغیرها  الإسلاموماله في بلاد  الأجنبيو الرعایة المعروفة حدیثا لشخص 

 الأمانو هو صاحب عقد  المستأمن، یتمتع بصفة  الإسلامفكان الرسول أو الممثل السیاسي في دار 
یقیم في دولة الإسلام ، أو هو كافر بینه وبین بأنه " شخص غیر مسلم لا  المستأمنوعرف الفقهاء 

المسلمین حالة حرب ودخل دولة الإسلام بغیر نیة الإقامة فیها ، ولكنه یقیم فیها مدة معلومة بعقد یسمى 
.                                                                                       عقد الأمان

 إلىجاء لإمام محمد  بن الحسن الشیباني " ولو أن رسول ملك أهل الحرب اول وفي هذا الإطار یق
على ضرورة احترام  أكدالشیباني قد  الإمامفهو امن حتى یبلغ رسالته ، حتى أن عسكر المسلمین 

اتفاق مسبق ، وهذا  حتى ولو كان قد حضر بدون الإسلامیةالدولة  إلىالرسول الموفد  أوالمبعوث 
قواعد القانون الدولي المعاصر ، والتي تشترط لتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات  إلیه قالوضع لم تر 

.                      1إلیهاقد تم بناءا على اتفاق الدولتین الموفد و الموفدة  إرسالهیكون  أنو الامتیازات المقررة له ، 
  منها :  الأمانعقد  شروطا لصحةبطبیعة الحال فان هناك و 

  مسلما اعطى الامان یكون من  أن-

  یكون عاقلا بالغا  أن-

  الاختیار فلا یصح من هو مكره -

  لعدد محصور  الأمانیعطى  أن-

  له . أمان، فلو لم یكن عالما به فلا  الأمانعالما بهذا  لأماناعطي ایكون من  أن-

                                                                            
 1 سھیل حسین الفتلاوي _ الحصانة الدبلوماسیة _ مرجع سابق _ص 32_33
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 الأرضئع التي یرسلها العدو لاستكشاف ضار بالمسلمین فالجواسیس و الطلا الأمانلا یكون عقد  أن-
  1للضرر الحاصل من ذلك . لأمانا إعطاؤهماجیوشه ، لایجوز  ماما

: فعقد الامان ثابت في القران الكریم والسنة النبویة قال االله تعالى "  الاساس الشرعي لعقد الامان 2
  2" مأمنهوان احد من المشركین استجارك فاجره حتى یسمع كلام االله ثم ابلغه 

في  الإسلامدار  إلىمن قدم من دار الحرب  نارض غوال الكریمة الآیةویقول بن كثیر في تفسیره لهذه 
او نائبه  الإماموطلب من  ....نحو ذلك أوهدنة أو حمل جزیة  أوطلب صلح  أوتجارة  أورسالة  أداء
وفي ذلك یقول   ووطنه ومأمنهداره  إلىوحتى یرجع  الإسلاممادام متردد في دار  أمانا أعطي أمانا

) أمانكل جوارك (اس أيقاتلهم (استجارك) ب أمرتكمن الذین  أياحد من المشركین "  القرطبي " وان
 مأمنه إلىفرده  أبىمره ونواهیه ، فان قبل امرا فحسنا وان اواو  أحكامهلفهم  أيلیسمع القران  إیاه فأعطه

                  .                                                                  وهذا لاخلاف فیه
تدل على مشروعیة  أحادیثالمطهرة فقد وردت عدة  النبویةمشروعیته من السنة  الأمانكما یستمد عقد 

 الله علیه وسلملى ارسول االله (ص أنطالب رضي االله عنه  أبيابن  يالأمان منها ما رواه الشیخان عن عل
  .3)  الأمان" قال النووي المراد بالذمة هنا ( أدناهمقال" ذمة المسلمین واحدة یسعى بها 

من خلال معاملة رسولنا من حصانات  الإسلامیةالدولة  إلىما یتمتع به الرسل و المبعوثین  تكما ثب
یعرضه للتنكیل  أوالكریم لرسل غیر المسلمین فقد ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه لم یقتل رسولا 

المسلمین على هذا المسار بعد ذلك و المثل الباهر في ذلك رسل  وأئمة، وقد سار الخلفاء  الأذى أو
رسول االله ؟ قال نشهد ان مسیلمة رسول  أنيان هدتشأمحمد صلى االله علیه وسلم :  إلىمسیلمة الكذاب 

االله فقال علیه الصلاة والسلام "واالله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما " كذلك موقف سید الخلق من مبعوث 
 رأیترسول االله فلما  إلىرافع انه قال : بعثني قریش  أبيعن  يبا رافع بعد صلح الحدیبیة فقد رو قریش ا

 أنيفقال علیه الصلاة والسلام "  أبدا إلیهملا ارجع  أنيرسول االله  فقلت یا الإسلام الرسول القي في قلبي
  .4فارجع لانا"الرسل " لكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك  أيالعهد ولا احبس البرود لا احبس 

                                                                            
 1 عاطف فھد المغاریز _ مرجع سابق _ص 65

 2 سورة التوبة _ الایة 6
 3عاطف فھد المغاریز– مرجع سابق-ص 66.

 4 سھیل حسن الفتلاوي–الحصانة الدبلوماسیة - مرجع سابق –ص .34
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في  الإسلامحصانة المبعوث الدبلوماسي في  أساسهو  الأمانعقد  أنأ ن الاعتقاد السائد هو و یلاحظ 
 أیامو المعروف ولم تكن واردة على  المألوفي الحصانة بمعناها نیع الأمانهناك من یرى بان  أنحین 

  1. إیذاؤه أواعتراضه  ولا یجوز بالأمانرسول كان معترفا لل الأزلفحسب بل منذ قدیم  الإسلامیةالدولة 

تتمثل في الحصانة الشخصیة في تامین  الإسلامحصانة المبعوث الدبلوماسي في  أنو خلاصة القول 
 كالإعفاءفي دار الإسلام حتى یلوذ المأمن وكذلك یتمتع بامتیازات مالیة  إقامته أثناءالرسول نفسه وماله 

بخصوص الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي  وأمامن بعض الضرائب الداخلیة كالعشر و المكوس .
 الإسلاميفي الفقه  فاهناك اختلا أنعلى ذلك  أدللقة ولا هي حصانة نسبیة ولیست مط الإسلامفي 

الدولة ولعل مبعث ذلك هو ما تتطلبه مقتضیات التوازن بین حصانة المبعوث الدبلوماسي  وحق  ابشأنه
  2الأمنيفي حمایة كیانها  الإسلامیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                            

 1سھیل حسن الفتلاوي–الحصانة الدبلوماسیة - مرجع سابق –ص11 .
 2عاطف فھد المغاریز– مرجع سابق –ص 68.
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  المطلب الثاني : الاساس القانوني لمنح الحصانة الدبلوماسیة 

لقد حاول فقهاء القانون الدولي البحث عن تبریر فلسفي لامتداد الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة 
 أنبعد قانون الدولي العام وذلك في الللمبعوث الدبلوماسي كنظام قانوني خاص و كسلسلة من الامتیازات 

من القیام بمهامهم  الأخرى في استمرارها تمكینا لمبعوثي كل منها لدىجمیعا مصلحة مشتركة دول لثبت ل
  على الوجه المرغوب فیه .

القانوني في منح الحصانات والامتیازات  الأساسعدة نظریات لتفسیر  الشأن هذا وقد قدمت في
التي تقوم علیها هذه النظریات لا بد من  الأساسیةالمنطلقات  ولإدراكالدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ، 

ونظریة  الإقلیميهذه النظریات ، نظریة التمثیل الشخصي ، ثم نظریة الامتداد  وأولىعرضها وتحلیلها ، 
  1مقتضیات الوظیفة ، ثم نظریة المجاملة الدولیة ونظریة الاتفاق الضمني .

، حیث  الأقدم: لهذه النظریة جذور عمیقة في تاریخ الدبلوماسیة ، وهي  نظریة التمثیل الشخصي-1
د الحصانات و الامتیازات للمبعوث الدبلوماسي یرتكز على الصفة التمثیلیة له ترى هذه النظریة بان امتدا

  .الأخرىلدى الدولة عن رئیس الدولة في دولته  ینوبباعتباره وكیلا 

فالمبعوث الدبلوماسي یمثل دولته ورئیسها معا ، وبما أنه یمثل دولته ورئیسها فانه یتمتع بالحصانات و 
یتولى المبعوث الدبلوماسي التحدث باسم شخص الدولة  أنحیث قضت التقالید الامتیازات الدبلوماسیة ، 

العلاقات بین الدول  أواصروتقریر ما یراه مناسبا لتعزیز  الأحلاف إقامةالمفاوضات و  بإجراءیقوم  أنو 
  . الأقالیمو 

و بذات الحصانات هو الحاكم ویتمتع لذلك في الدولة المضیفة  كأنههذه النظریة و  رأيفالدبلوماسي في 
 الامتیازات التي تمنح لهذا الأخیر ، وان أي اعتداء أو هجوم على المبعوث الدبلوماسي یعتبر و كأنه من

  .قبیل الاعتداء على الحاكم نفسه 

المبعوث الدبلوماسي هو  أنكیو عندما قال : سإلى تلك الصیاغة التي طرحها مونتهذه النظریة  ستندكما ت
  2تعیق تنفیذه . أنصوت الأمیر الذي یبعثه وان هذا الصوت یجب أن یكون حرا ودون أیة عقبة یمكن 

                                                                            
 1سھیل حسین الفتلاوي–الحصانة الدبلوماسیة –مرجع سابق –ص 72
 2عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان –مرجع سابق - 217
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  ظریة :نتقدیر ال

المتخصصین و للنقد الشدید من قبل الباحثین  لقد تراجع مفهوم هذه النظریة في العصر الحدیث و تعرضت
كبیرة فیما یتعلق بمهمة ( إدارة الشؤون الدولیة ) حیث لا یمكن ضة و تنطوي على مغالطة في كونها فضف

عن طریقها تحقیق الموازنة بین حصانة المبعوث الدبلوماسي و بین سیادة الدولة المستقبلة لأن هذه 
النظریة تضع الممثل الدبلوماسي و حكومته فوق قانون الدولة المستقبلة ، إضافة إلى ذلك عجز هذه 

یكون ن حصانات و امتیازات عندما م تفسیر واضح لما یتمتع به المبعوث الدبلوماسي مالنظریة عن تقدی
  تمثیلیة .صفة ثالثة لیست له قبلها دولة في 

و كذلك لم تستطع هذه النظریة تفسیر السبب الذي من أجله تتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي بالحصانات 
  .1لدبلوماسي خارج نطاق عمله الرسميالدبلوماسیة ، و كذلك إذا كان المبعوث ا الامتیازاتو 

  الإقلیمي :  دادتالامنظریة  – 2

اد لإقلیم الدولة مقتضى هذه النظریة أن المبعوث الدبلوماسي و البعثة الدبلوماسیة یعتبران و كأنهما امتد
و أن وجود المبعوث الدبلوماسي أو البعثة الدبلوماسیة فوق أراضي الدولة الموفد إلیها هو في  الموفدة ،

  .الموفدةحكم وجودهما فوق إقلیم الدولة 

یعتبر افتراضا ممثلا لشخص رئیس  بمعنى أن المبعوث الدبلوماسي إذ الافتراضفتقوم هذه النظریة على 
أنه خارج نطاق السلطان الإقلیمي للدولة المبعوث إلیها ، أي  دولته فإنه یعتبر كذلك عن طریق الافتراض

كأنه لم یغادر إقلیم دولته و أن إقامته في الدولة التي یباشر فیها مهمته هي في حكم امتداد إقامته في 
موطنه او بعبارة أخرى إن مقر البعثة الدبلوماسیة الذي یقوم بأعمال وظیفته یعتبر كامتداد لإقلیم الدولة 

  .2تي یمثلها ال

  

  

  
                                                                            

 1 عاطف فھد المغاریز– مرجع سابق – ص 55 .
 2 سھیل حسین الفتلاوي– القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص 266 .
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  النظریة :ر تقدی

القانون الدولي تعرضت هذه النظریة إلى العدید من الانتقادات لأنها تقوم على افتراض خیالي ووهمي و 
تراض لتفسیر قواعده فامتداد الإقلیم افتراض غیر محدد و غامض لأنه یؤدي إلى نتائج فلا یحتاج إلى الا

  غیر مقبولة .

، فمن المتفق علیه أنه یتعین على  لا یتفق مع الأوضاع الجاریة فعلا الواقع وفهذه النظریة لا تمثل 
المبعوث الدبلوماسي الالتزام بالقوانین و اللوائح في الدولة الموفد إلیها و إن على أداء رسوم محلیة مقابل 

الامتیازات  كما أن الأخذ بها یؤدي إلى التوسع المبالغ فیه بالنسبة للحصانات و،خدمات یحصل علیها 
حیث أكدت  1961الدبلوماسیة و بشكل لا یتفق مع ما أكدت علیه اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

  . 1على احترام المبعوث الدبلوماسیة لقوانین و أنظمة الدولة الموفد إلیها

دبلوماسي المبعوث ال ساس في منحالاهذه النظریة الى ان  ب: تذه_ نظریة مقتضیات الوظیفة 3
ل ، وحاجة ظروف العم  تقتضیها متیازات الدبلوماسیة یكمن في انها ضرورة حیویة الاالحصانات و 

قد  طاتضغو عن ایة مؤثرات او  ابعید الطمأنینةالمبعوث للقیام بمهام عمله ضمن مناخ من الحریة و 
بعوث للمرور عبر دولة ثالثة قد یحتاج المتعرقل مسیرة عمله في اراضي الدولة الموفد الیها و ضمن اقلیم 

كرة "ضرورات ظروف عمله فحرمة هذه الحصانات و الامتیازات مؤسسة على ف  اراضیها وفقا لما تقتضیه
 الوظیفة " لتامین استقلال المبعوث الدبلوماسي في اداء مهامه 

 نوذلك لا التي یقوم بها ،بید ان هذه الحصانات و الامتیازات لیست مطلقة في كل الاوقات و المهام 
 المبعوث الدبلوماسي ملتزم بمراعاة قواعد القانون الداخلي و النظام العام للدولة الموفد الیها .2

تیازات الحصانات  و الام لإسناد كأساسكبیرا واسعا  تأییدا: نالت هذه النظریة النظریة تقدیر 
وماسي تفرض ان یة ، وذلك لان حاجة العمل الدبلالدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي فهي تعتبر اكثر منطق

قانونیة وذلك  یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحریة المطلقة و الحمایة الكاملة ضد ایة ملاحقات قضائیة و
قات اعاایة  حتى یتمكن من التحرك و التصرف و التفاوض و القیام بمجمل مهامه وواجباته بعیدا عن

بعوث دها الى حیلة قانونیة ، وبررت اسباب تمتع اسرة المستناعدم ااضافة الى  .مادیة او معنویة
                                                                            

 1 سھیل حسین الفتلاوي– الحصانة الدبلوماسیة – مرجع سابق – ص 74 .
 2 ناظم عبد الواحد الجاسور _مرجع سابق _ ص 155
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بالحصانة اذ لایستطیع المبعوث الدبلوماسي ان یمارس عمله بحریة اذا ما تعرضت اسرته لإجراءات 
 العنف 1

یتمتع بها  : یذهب بعض الكتاب الى ان اساس الحصانة الدبلوماسیة التي _نظریة المجاملة الدولیة4
بادل الاحترام المبعوث الدبلوماسي ینطلق من فكرة المجاملة الدولیة ،التي توجب على الدولة المستقلة ت

ة في الدولة بینها على اساس المساواة في السیادة وانه لیس من منطق الامور ان تقوم السلطات المختص
 المستقلة بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي عن الافعال و التصرفات التي ارتكبها فوق اقلیمها 2

تبر من الاسس : یبدو ان هذه النظریة لم تضف شیئا جدیدا حیث أن المجاملة الدولیة تعتقدیر النظریة 
 المقبولة في العلاقات الدولیة وان الاخذ بها لا یفید سوى الالزام المعنوي 3

ة المرسلة : تقوم هذه النظریة على اساس الاتفاق الضمني بین الدولیة الاتفاق الضمني _ نظر 5
عوث دبلوماسي والدولة المستقبلة ، وینشأ هذا الاتفاق عندما یقرر وزیر خارجیة الدولة المرسلة تعیین مب
هذه الموافقة  عنيفي دولة معینة وقبول وزیر خارجیة هذه الدولة اعتماد المبعوث الدبلوماسي المذكور وت

 موافقة الدولة المستقبلة على منح المبعوث الدبلوماسي الحصانة المقبولة في التعامل الدولي4

لوماسیة كانت : انتقدت هذه النظریة لما لها من مساوئ في التطبیق ، فالحصانة الدبتقدیر النظریة 
لوماسیة عام علاقات الدبلل قبل ان یدون في اتفاقیة فیینا تقوم منذ عهد طویل على عرف دولي ثابت

 عدة عرفیةوعلى ذلك فان هذه الحصانة لا تجد اساسها في افتراض القبول الضمني بل في قا 1961
عثة في حین ان البعثة الدبلوماسیة دون بقیة اعضاء الب رئیس حصانة لادولیة اضافة الى انها لا تفسر ا

 العرف الدولي قد اقر هذه الحصانة لهم.5

:موقف اتفاقیة فیینا من اساس الحصانة الدبلوماسیة-6  

:  يما یل 1961جاء في دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام   

                                                                            
 1 عاطف فھد المغاریز _مرجع سابق _ص 61

 2 سھیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة _مرجع سابق _ص 79
 3 عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان _ المرجع السابق_ ص 89

 4 سھیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة _مرجع سابق _ص 78
 5 ھاني الرضا _ مرجع سابق _ ص41
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ذ تدرك ان مقاصد هذه  ٕ وظائف بل ضمان الاداء الفعال ل لأفرادلالامتیازات والحصانات لیس افادة "وا
 البعثات الدبلوماسیة بوصفها ممثلة للدولة" 1

وماسیة تستمد بصدد تفسیر النص المذكور ، فذهب الرأي الاول الى ان الحصانة الدبل الآراءوقد اختلفت 
اساسها من القانون الدولي ذاته حیث صیغت احكام الاتفاقیة في عبارات آمرة وسلبت الدو ل حریة 

 التقدیــــــر 2

 وذهب الرأي الثاني الى ان الاتفاقیة اخذت بنظریة المصلحة الوظیفیة .

ثیلیة أما الرأي رأي اخر الى ان الاتفاقیة اخذت بنظریتي المصلحة الوظیفیة و الصفة التم في حین ذهب
رفت ببعض نتائج الرابع فانه مقارب للرأي الثاني ومفاده ان الاتفاقیة اخذت بنظریة الوظیفة ، إلا انها اعت

 الصفة التمثیلیة .3

و المصلحة  نظریتي الصفة التمثیلیةالنص صراحة على  ىا بواضعي الاتفاقیة الدو الغرض الذي ح
 الوظیفیة هو التوسع في نطاق الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي .

الصفة التمثیلیة الا  واذا كانت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة قد اخذت بنظریتي الضرورة الوظیفیة و
اء ، انما اعتبرته ذهب الى ذلك غالبیة الفقهانها لم تعتبر المبعوث الدبلوماسي ممثلا لرئیس دولته كما 

 ضمن البعثة الدبلوماسي بوصفها ممثلة للدولة .

ر قبولا و و بالرجوع الى النظریات السابقة یلاحظ ان نظریة مقتضیات الوظیفة هي النظریة الاكث  
ذه مضمون هانسجاما مع الواقع ومع اغراض  العمل الدبلوماسي هذا من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى فان 
عن  ماسيالنظریة یعطي للدولة الموفد الیها الحق قي حمایة امنها في حالة ما اذا خرج المبعوث الدبلو 

ب و المتاجرة الدولة الموفد الیها كالتجسس و التهری بأمنللقیام بأفعال ضارة  نطاق العمل الدبلوماسي
 بالممنوعات تحت ستار الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة .4

 

                                                                            
141ھاني الرضا _ مرجع سابق _ ص1  

 2-سھیل حسین الفتلاوي– الحصانة الدبلوماسیة –المرجع السابق –ص 84
 3.عاطف فھد المغاریز–المرجع السابق –ص 63 

 4 ناظم عبد الواحد الجاسور-المرجع السابق_- ص155.
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 خلاصة الفصل الاول :

 لدبلوماسي     هي عبارة عن حمایة یقررها القانون الدولي للمبعوث ا الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة
لة دون اي تضییق و ( ایا كانت درجته وصفته ) لتمكینه من حریة العمل و التنقل في اقلیم الدولة المستقب

بله الرسول في ي و الممثل الدبلوماسي في القانون الدولي یقاالتي یقابلها عقد الامان في الشرع الاسلام
 الفقه الاسلامي .

جل یرسل من قبل فالمبعوث السیاسي هو رسول بلده (سفیر دولته )والرسول في الشریعة الاسلامیة هو ر 
ء اسرى او الحاكم فیه صفات معینة یكلف في امور خاصة بالدولة المرسلة كعقد صلح او هدنة او فدا

د حلف ..وغیرها من الامور الدبلوماسیة المعروفة الیوم .عق  

لرسل الامان فأمان الرسل یقابل الحصانة الدبلوماسیة الیوم ،لان هذا الامان في الشرع الحنیف یوجب ل
 والسلام التام طول فترة مكوثه في البلد المرسل الیها فهو بموجب عقد الامان مستأمن .

اسها القانوني نات الدبلوماسیة لها اساسها الشرعي في الاسلام كما لها اسومما سبق یتبین لنا ان الحصا
ا الحدیث عنها.المتمثل في النظریات المفسرة لمنح الحصانات للمبعوثین الدبلوماسیین والتي اسلفن  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
صور الحصانات و الامتيازات 
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 تمهید :

علیه الفقه الإسلامي ، في شأن وضع الرسل في الإسلام لیوضح لنا بجلاء أن  استقرما  استقراءإن 
الرسل أو الموفدین إلى دولة إسلامیة لأداء مهام معینة ، لتنظیم العلاقات المتبادلة بین دولة الإسلام و 
 الدول و الجماعات الأخرى ، كانوا یتمتعون ببعض الحصانات التي تكفل حمایتهم و تأمینهم ، لكي

علیه العمل الدولي ، بعد ذلك بقرون  استقریتمكنوا من أداء ما أرسلوا من أجله على أكمل وجه ، وهذا ما 
اللازمة لأداء مهام  الامتیازاتطویلة ، من خلال منح المبعوثین الدبلوماسیین مجموعة من الحصانات  و 

ر علیه العرف الدولي في هذا الشأن لتقنن ما إستق 1961لعام  فینا اتفاقیةوظائفهم دون عوائق فقد جاءت 
بخصوص قضیة المبعوثین  24/05/1980، كما أكدته محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في 

 التزامالمحكمة أن إیران كدولة مقر یكون علیها  اعتبرتالدبلوماسیین و القنصلیین في طهران ، حیث 
الخطوات المناسبة لضمان حمایة مقر  باتخاذ 1963و  1961لعامي  فینا ةاتفاقیبموجب نصوص 

البعثات الدبلوماسیة و القنصلیة الأمریكیة في إیران، و حمایة أعضائها، و ما بها من وثائق و مستندات 
، وكذلك ضمان حریة التنقل لأعضاء هذه البعثات، بل إن المحكمة اتصالاتو ما تستخدمه من وسائل 

تعاقدیة نابعة من   تاإلتزامت إیران سابق الإشارة إلیها لیست ذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها أن إلتزاما
  1تفرضها قواعد القانون الدولي العام. التزاماتفحسب ، بل إنها  1963و  1961لعام  فینا اتفاقیة

التعرض بشيء  ارتأیناو لما كان المجال لا یتسع هنا لتناول هذه الحصانات بشيء من التفصیل ، فقد 
مردفین ذلك ببیان  1961لعام  فینا اتفاقیةمن الإیجاز لبعض صور هذه الحصانات كما حددت أطرها 

  موقف الفقه الإسلامي من كل صورة من صورة هذه الحصانات و ذلك على النحو التالي :

  دبلوماسي الحصانات الدبلوماسیة للمبعوث الصور المبحث الأول : 

  و الإعفاءات التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي متیازاتالاالمبحث الثاني : 

  

  

  
                                                   

1- www.lemondediplomatique.com.  
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  لدبلوماسي الحصانات الدبلوماسیة للمبعوث ا صورالمبحث الأول : 

لكي یقوم المبعوث الدبلوماسي بأداء مهامه على الوجه الأكمل ، ویتحرر من القیود التي یمكن أن تؤثر 
الموفد إلیها من التدخل أو التأثیر في عمله في تمثیل علیه ، أو تثقل حركته أو تمكن سلطات الدولة 

بلاده ، فقد تقرر في ظل الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي طائفة من الحصانات التي توفر له وضعاً 
، إذ أن لشخص الممثل 1متمیزاً یمكنه من النهوض بأعباء وظائفه ، و القیام بواجباته على الوجه الأمثل

  (المطلب الأول). اعتداءة الشخصیة) یجب أن یكون مصوناً من أي السیاسي (الحصان

و یتمتع المبعوث الدبلوماسي إلى جانب حرمته الذاتیة بحصانة قضائیة تعفیه من الخضوع لقضاء الدولة 
  (المطلب الثاني). لاستقلالهالموفد إلیها طول مدة عمله بها و ذلك ضماناً 

  إلى حصانة لمقر البعثة الدبلوماسیة (المطلب الثالث). إضافةً 

  المطلب الأول : الحصانة الشخصیة

  أولاً : الحصانة الشخصیة في الشریعة الإسلامیة

شخص الرسول (الممثل الدبلوماسي) سبق الإسلام به القانون الدولي الحدیث بوقت طویل  احترامإن مبدأ 
لمانهم و أتباعهم و من یصل معهم من رسل الملوك أو غیرهم ، ، فكان مما جاء فیها [ تكون الرسل وغ
  .2آمنین محفوظین في الأنفس و الأموال]

و إن أحدٌ من المشركین إستجارك فأجره حتى یسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم « قال االله تعالى : 
  .3»قوم لا یعلمون

مه علیه : " و إن أحدٌ من المشركین " الذین أمرتك كثیر : یقول تعالى لنبیه صلوات االله وسلا ابنقال 
، فأجبه إلى طلبه "حتى یسمع  ستأمنكانفوسهم و أموالهم ، " إستجارك " أي  استباحةبقتالهم و أحللت لك 

كلام االله" أي القرآن ، تقرأه علیه و تذكر له شیئاً من أمر الدین تقیم علیه به حجة االله ، " ثم أبلغه مأمنه 

                                                   
  . 69اریز ، مرجع سابق ، ص غعاطف فهد الم -1
  .32سهیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة ، مرجع سابق ، ص  -2
  )6سورة التوبة الآیة ( -3
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...... ، ومن هذا كان رسول االله 1هو آمن مستمر الأمان حتى یرجع إلى بلاده و داره و مأمنه" أي : و 
  صل االله علیه و سلم یعطي الأمان لمن جاءه ، مسترشداً أو في رسالة.

فص و ، عروة بن مسعود ، و مكرز بن ح كما جاءه یوم الحدیبیة جماعة من الرسل من قریش منهم
  2واحداً بعد واحد ، یترددون في القضیة بینه وبین المشركین...سهیل بن عمرو ، وغیرهم 

لهذا أیضاً لما قدم رسول مسیلمة الكذاب على رسول االله صل االله علیه و سلم قال له : أتشهد أن مسیلمة 
رسول االله ؟ قال : نعم ، فقال رسول االله صل االله علیه وسلم : " لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 

الغرض أن من قدم من دابر الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة ، أو طلب  عنقك"..... و
صلح أو هدنة أو حمل جزیة ، أو نحو ذلك من الأسباب ، فطلب من الإمام أو نائبه أماناً ، اعطي أماناً 

  .3مادام متردداً في دار الإسلام ، و حتى یرجع إلى مأمنه ووطنه

الحدیث  الاصطلاحقطعي ، حرص المسمون على تمتع السفراء بما یعرف في لهذا النص ال امتثالاو 
المعاصر للقانون الدولي العام بقاعدة (الحصانة الشخصیة) فاعترفوا بحصانة السقیر و عرفوا له قدره 

  كونه مبعوثاً من أمم و دول أخرى.

أتباعه ، وذلك مما یكشف فالرسول لدى الدولة الإسلامیة یؤمن في نفسه و ماله و دمه و من معه من 
عن نبل الإسلام و الدولة الإسلامیة في عهد الرسول صل االله علیه و سلم و الخلفاء الراشدین و حكام 

  .4المسلمین

و شملت الدولة الإسلامیة السفراء الوافدین إلیها بالأمان و السلام مدة بقائهم في بلادها ، حتى یعودوا إلى 
لمقررة في الشریعة الإسلامیة قاعدة " تأمین المبعوثین على أنفسهم حتى أوطانهم ، وبات من القواعد ا

  یعودوا سالمین إلى من بعثهم من أمرائهم و دولهم".

" و الرسول آمن الجانبین هكذا جرى الرسم في الجاهلیة و الإسلام ، فإن أمر الصلح أو القتال لا یلتئم 
  یتمكن من أداء الرسالة...."إلا بالرسول ، ولابد من أن یكون الرسول آمناً ل

                                                   
  إبن كثیر.فسیر ت -1
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قال السرخسي : " و إذا وجد الحربي في دار الإسلام فقال أنا رسول ، فإن أخرج كتاباً عرف أنه كتاب 
  . 1ملكهم كان آمناً حتى یبلغ رسالته و یرجع ، لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهلیة و الإسلام"

سلامیة إلى الدولة الإسلامیة یحظر التعرض فالأمان الذي یتمتع به رسول أو موفد الدول غیر الإ
لشخصه و ماله و أسرته و أتباعه و حاجاته و رسائله السیاسیة ، وهذا ما یؤكده قول الحق سبحانه 

،  2»ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون « وتعالى في محكم التنزیل 
 یجوز شرعاً سواء كانت لمسلم أو لغیر مسلم لأن النفس البشریة لها فقتل النفس البشریة بغیر حق لا

  .احترامهاحرمة یجب 

من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة و أن ریحها « و كذلك قول رسولنا الكریم صلوات االله علیه و سلم : 
  ».لیوجد من مسیرة أربعین عاماً 

الدول الأجنبیة ، ما رواه الإمام أحمد من أن و من الأمثلة العملیة لإحترام شخص مرسل و مبعوثي 
إنك رسول « رسولنا الكریم صل االله علیه و سلم ، أكرم سفیر قیصر حین جاء إلیه في تبوك و قال له : 

فقال عثمان : أنا أكسوه حلة صفوریة و قام رجل من » قوم و إن لك حقاً و لئن جئتنا و نحن مرملون
  .3الأنصار على ضیافته

ن الفراء أن رسولاً لبعض ملوك الفرس ورد إلى هشام بن عبد الملك و كان قد أكد له وحشد (أي و یذكر إب
  و العظمة). الهیبةبمظاهر  لاستقبالهم: حشد 

و قد مضت السنة في الإسلام : (أن الرسل لا تقتل) : إن المجتمعات الغربیة لم تعترف بهذه القاعدة 
سنة في وضع القواعد  1400هذه المجتمعات بأكثر من  حتى وقت قریب ، وبذلك فقد سبق الإسلام

  الإنسانیة للرسل.

و بهذا یتأكد لنا كیف یتمتع السفراء و من بصحبتهم بحصانة كاملة ، فلا یجوز أن تساء معاملتهم إلا إذا 
صدر من السفراء ما یتعارض مع مبادئ الشریعة و أحكامها ، كأن یتجسسوا على الدولة الإسلامیة مثلاً  

                                                   
  .64عاطف فهد المغاریز ، مرجع سابق ، ص  -1
  ).151سورة الأنعام ، الآیة ( -2
  .28ق ، ص سهیل حسین الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسیة ، مرجع ساب -3
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فإن حصل منهم ذلك فإنه ینبذ إلیهم أي : یبعدوا من البلاد ، ولولي الأمر بماله من حق الرقابة على 
  .1المستأمنین و الرسل أن یلاحظ تحركاتهم و یراقب نشاطهم ، فإذا أحس منهم خطراً أبعدهم

الأمان لا اعد فقهاء الشریعة  التجسس و الإضرار بالمسلمین سبباً لنقض عقد الأمان ، ذلك أن  لذ
رضي االله  لأكوعبن  سلمهعنه ، و الدلیل ما رواه البخاري عن  الامتناعیقتضي التجسس ، بل یقتضي 

من المشركین و هو في سفر  –یعني جاسوس  –أتى النبي صل االله علیه و سلم عین « عنه قال : 
فنقله  أطلبوه و أقتلوه فقتله     : ، فقال النبي صل االله علیه و سلم أنفتلفجلس عند أصحابه یتحدث ثم 

  .2»سلبه 

كثیراً من الظن إن بعض  اجتنبوایأیها الذین آمنوا «و التجسس محرم في الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى : 
  .3»الظن إثم و لا تجسسوا

فالإسلام أقر قاعدة (حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي) في حالتي الحرب و السلم ، في الوقت الذي لم 
، لأنه یعامل  للاعتداءفیه هذه القاعدة إلا منذ وقت قریب ، حیث كانت شخصیة المبعوث عرضه  ترسخ

و  بالامتیازاتعلى ضوء طبیعة العلاقات مع دولته ، فإن كانت العلاقات بین الدولتین جیدة تمتع 
  الحصانات ، و إن كانت العلاقات سیئة عومل بسوء.

  الدولي ثانیاً : الحصانة الشخصیة في القانون

 نطاق الحصانة الشخصیة :- 1

تقدم أن تعریف الحصانة في إصطلاح القانون الدولي یعني به في الأصل منح حمایة المبعوث 
  الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه.

المطلق و الكامل و في الحریة دون قید مع عدم  الأمانأما الحصانة الشخصیة فیقصد بها الحق في 
) التي 29في المادة ( فینا اتفاقیة، و قد أشارت إلى هذا المبدأ 4المساس بشخص المبعوث في أي مناسبة

                                                   
  .133سهیل حسین الفتلاوي ، الدبلوماسیة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  -1
  .66عاطف فهد المغاریز ، مرجع سابق ، ص  -2
  .12سورة الحجرات ، الآیة  -3
  .241ناظم عبد الواحد الجاسور ، مرجع سابق ، ص  -4
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نصها : تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ، و لا یجوز إخضاعه لأیة صورة من صور 
جمیع التدابیر  اتخاذاللائق و  بالاحترامالمعتمد لدیها معاملته ، ویجب على الدولة  الاعتقالالقبض أو 

  .1على شخص أو حریته أو كرامته اعتداءالمناسبة لمنع أي 

تستند الحصانة الشخصیة في ثبوتها و نفوذها إلى الأساس الذي بنیت علیه الحصانات و المزایا التي 
اللازمین لقیامهم بمهام  الاستقرارالأمان و  یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیون ، و هو ضرورة توفیر

  .2وظائفهم في جو من الطمأنینة بعیداً عن مختلف المؤشرات في الدول المعتمدین لدیها

الحصانة الشخصیة لتشمل المبعوث الدبلوماسي و أفراد أسرهم و الخدم الخصوصیین ،  امتدتو من هنا 
  .3ذلك 1961لعام  فینا اتفاقیةكما تبنت 

المتقدمة و  فینا اتفاقیةمن  29وث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة الشخصیة كما نصت علیها المادة فالمبع
أو مساس  اعتداءهما تجنب القیام بأي  التزامینظاهر من نص المادة أن على الدولة المعتمد لدیها 

بإصلاح ما قد  بكرامة المبعوث الدبلوماسي و حمایته من أي إعتداء قد یتعرض له ، و علیها المسارعة
یلحق المبعوث الدبلوماسي من ضرر ، بمعاقبة المسؤول عنه و تعویض المبعوث عما أصابه من خسارة 

التي تقع على  الاعتداء، و لقد جرت الدول على تضمین تشریعاتها الداخلیة أحكاماً تعاقب على أعمال 
  .4المبعوثین الدبلوماسیین العاملین على إقلیمها

ه الحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي لیست مطلقة ، فهذه الحصانة لا تشمل و غیر خفي أن هذ
، إذ أن الحصانة الدبلوماسیة الاعتداءالحالات التي یكون المبعوث الدبلوماسي أحد العوامل المسببة لوقوع 

تزول حین یعرض المبعوث نفسه للخطر كأن یوجد وسط جمهور ثائر أو في معمعة حرب أهلیة و هي 
الحالات التي لا تستطیع الحكومة فیها المحافظة على الأمن بصورة مضمونة مما یوجب علیه  من

الإبتعاد و البقاء في دار البعثة ، و من الحالات التي یعرض المبعوث الدبلوماسي فیها نفسه للخطر 

                                                   
  .29إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، المادة  -1
  .266ن الفتلاوي ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص سهیل حسی -2
  .277عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان ، مرجع سابق ، ص  -3
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حالة ثبوت وقوفه موقف المعتدي مما یمنح الطرف الآخر الدفاع الشرعي ، وأسوأ الحالات حصانته فهي 
  تآمره على سلامة الدولة المعتمد لدیها.

أما عائلة المبعوث الدبلوماسي فیتمتعون بالحصانة الشخصیة المتعلقة بحرمة الذات و حرمة المنزل و 
الأغراض و المستندات و المراسلات ، بشرط أن یعیشوا مع المبعوث تحت سقف واحد و أن لا یكونوا من 

  .1هامواطني الدولة المعتمد لدی

و یختلف مفهوم العائلة من بلد لآخر ، إلا أنه یمكن تفسیر عبارة (ممن یعیشون معه) بأنها تعني زوجة 
أو أرملاً أو مطلقاً أو لم  أعرباالدبلوماسي و أولاده القصر ، وهذا لا خلاف فیه ، و إن كان الدبلوماسي 

أمه أو أخته من أفراد العائلة إن كانوا یعیشوا معه تحت  اعتبارزوجته معه فیحق له  أصطحبیكن قد 
سقف واحد ، وكذلك تعتبر بناته غیر المتزوجات و أبناؤه الذي هم في سن الدراسة و أمه الأرملة 
المسؤول عنهم شرعاً أو قانوناً من أفراد العائلة و هذا ما جرى علیه التعامل ، أما غیر ذلك من الحالات 

  .2لدولة المعتمد لدیهافیتوقف على رأي ا

البعثة الإداریون و الفنیون و أسرهم فتسري علیهم أحكام مواد الحصانة الشخصیة التي  موظفوو أما 
من  02تشمل المبعوث الدبلوماسي ما عدا تلك التي تتعلق بأمتعته الشخصیة التي لا تشملها أحكام الفقرة 

  ریین و الفنیین و أفراد أسرهم إلى التفتیش.حیث تخضع الأمتعة الشخصیة لهؤلاء الإدا 36المادة 

أن لا یتمتع هؤلاء الأفراد بالحصانة الشخصیة  37من المادة  03الفقرة  اشترطتأما مستخدمو البعثة فقد 
  إلا فیما یتعلق بالأعمال التي یقومون بها أثناء أدائهم واجباتهم ووظائفهم.

ألا یكونوا من مواطني الدولة المعتمد لدیها أو  اشترطتأما نطاق وظائفهم فلا یتمتعون بأیة حصانة ، و 
  .3من المقیمین فیها إقامة دائمة

على أنهم لا  37من المادة  04و أما الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة فقد نصت الفقرة 
  یتمتعون بأیة حصانة إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لدیها.

                                                   
  .425، 253لي العام ، مرجع سابق ، ص و سهیل حسین الفتلاوي ، القانون الد -1
  .80عاطف فهد المغاریز ، مرجع سابق ، ص  -2
  .37، المادة  1961إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  -3
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إلى من لا یستحق الحصانة الشخصیة ، فقد جاء في الفقرة الأولى  فینا اتفاقیة من 38و قد أشارت المادة 
لا یتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي یكون من مواطني الدولة المعتمد لدیها أو المقیمین « منها ما نصه : 

یقوم بها فیها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائیة و بالحرمة الشخصیة بالنسبة للأعمال الرسمیة التي 
، وجاء » و حصانات إضافیة  امتیازاتبمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك مالم تمنحه الدولة المعتمد لدیها 

البعثة الآخرون و الخدم الخاصون الذین یكونون من مواطني الدولة  موظفوفي الفقرة الثانیة : لا یتمتع 
الحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة  و بالامتیازاتالمعتمد لدیها أو المقیمین فیها إقامة دائمة 

، و یجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى في ممارسة ولایتها بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص عدم 
  .1التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة

 الشخصیة : مظاهر الحصانة- 2
 : الحرمة الشخصیة 

، و هذه المادة  فینا اتفاقیةمن  29وجب المادة إن الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي مصونة بم
عدة منها ، حمایة شخصه فلا یجوز إخضاعه أي صورة من  التزاماتتفرض على الدولة المعتمد لدیها 

على شخصه أو حریته أو  اعتداءجمیع التدابیر المتاحة لمنع أي  اتخاذ، و  الاعتقالصور القبض أو 
  كرامته.

ینا ذلك كما یلي : " ف اتفاقیةمن  30وقد أكدت المادة و من الحرمة الشخصیة للمبعوث حرمة مسكنه ، 
یتمتع المنزل الخاص الذي یقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة و الحمایة اللتین تتمتع بهما دار 

  البعثة".

ي غرفة فندق و نحو ذلك ، وتمتد كما تشمل هذه الحرمة المسكن المؤقت للدبلوماسي مثل محل إقامته ف
فلا یجوز تفتیشها أو حجزها إلا في ضوء  لاستخدامهالحرمة الشخصیة لتشمل الأمتعة الشخصیة المعدة 

  .2یناف اتفاقیةمن  36المادة 

 : حریة العقیدة و العبادة 

                                                   
  .38، المادة  1961إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  -1
  .240عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان ، مرجع سابق ، ص  -2
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بعوثون لا یلزمون مما یتمتع به المبعوث الدبلوماسي الحریة في ممارسة الشعائر التعبدیة ، فالسفراء و الم
دین الدولة التي وفدوا إلیها ، ولم یشر القانون الدولي العام إلى مسألة حریة العقیدة و العبادة لأنه  باعتناق

لا یتعرض للمسائل الدینیة ، و إنما ترك العقیدة للسفیر و المبعوث الدبلوماسي یختار ما یناسبه كما ترك 
لسفارة للقانون الداخلي ینظمها كیف یشاء و بما یحقق مصلحة حریة إقامة الأماكن الدینیة التابعة ل

  .1الدولة

 : حریة الإقامة و التنقل 

من  26المبعوث الدبلوماسي داخل إقلیم الدولة المعتمد لدیها مكفولة ، فقد نصت المادة  انتقالحریة 
و السفر في إقلیم الدولة المعتمد لدیها لجمیع أعضاء البعثة مكفولة مع  الانتقالإتفاقیة فیینا على أن حریة 

عدم الإخلال بقوانینها و لوائحها المتعلقة بالمناطق المحظورة أو المنظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن 
  القومي.

ة في طریقه ما إذا إقتضى الحال مرور الدبلوماسي عبر إقلیم دولة ثالث الانتقالو مما یندرج تحت حریة 
إلى مقر عمله أو العودة إلیه ، وجب على الدولة المار بها أن تكفل له ولأفراد عائلة الحصانة الشخصیة 

  .2ینا)ف اتفاقیةمن  40لتأمین مروره (المادة  الامتیازاتو كافة 

  الاتصالحریة : 

د لدیها ، لأن عمل من أهم الواجبات الدبلوماسیة إبلاغ المبعوث حكومته ما یدور في الدولة المعتم
الدبلوماسي لا یمكن أن یتم بغیر الإتصال بحكومته أو تلقي التعلیمات منها ، ولذا فإن من حقه حریة 

لجمیع الأغراض الرسمیة و أن تكون هذه الإتصالات مصونة ، كما أشارت إلى هذا الفقرة  الاتصال
  ، أي المبعوث ، و مراسلاته ". و نصها : " تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه 30الثانیة من المادة 

وسائل الإتصال المسموح بها وواجب الدولة المعتمد لدیها إتجاه هذا  فینا اتفاقیةمن  27و قد بینت المادة 
  الحق الثابت للمبعوث الدبلوماسي.

                                                   
  .133، الدبلوماسیة الإسلامیة ، مرجع سابق ،ص  سهیل حسین الفتلاوي -1
  .133عاطف فهد المغاریز ، مرجع سابق ، ص  -2
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من  27بها الدول منذ زمن بعید ودلت علیها المادة  اعترفتو من وسائل الإتصال التقلیدیة و التي 
ینا ما یعرف (بالحقیبة الدبلوماسیة) التي یحملها أو یرافقها ما یسمى (بحامل الحقیبة الدبلوماسیة) یة ففاقإت

  .1و قد رتب القانون الدولي بعض الإمتیازات و الحصانات للحقیبة الدبلوماسیة نفسها و لحاملها

و تستعمل الحقیبة الدبلوماسیة لنقل المراسلات الرسمیة بین الدولة و بعثاتها لدى الدول الأخرى و حرمة 
و نصها  27هذه المراسلات مصونة فلا یجوز فتح الحقیبة أو حجزها كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

  ».لا یجوز فتح الحقیبة الدبلوماسیة أو حجزها: « 

حلها هي تحدید ما هو مباح و ما هو محرم نقله  فینالقدیمة التي لم تستطع حتى إتفاقیة إلا أن المشكلة ا
  :خدام الحقیبة الدبلوماسیة ، منهابالحقیبة الدبلوماسیة؟ و تدل الشواهد التاریخیة على أمثلة كثیرة لسوء إست

الحقیبة الدبلوماسیة لأغراض المكاسب الشخصیة البحتة ، كتهریب المخدرات و العملة و  إستخدام - 1
 المجوهرات و المعادن الثمینة.

إستخدام الحقیبة الدبلوماسیة لتهریب بعض المواد التي لها علاقة مباشرة بأمن وسلامة الدولة  - 2
 . 2ضة للدولة المستقبلةالمستقبلة ، كتهریب الأسلحة و المتفجرات و مواد الدعایة المناه

  و لهذا ظهرت إتجاهات لمحاربة إساءة إستخدام الحقیبة الدبلوماسیة كالآتي :

  الإتجاه الأول : إستخدام الأجهزة الإلكترونیة للتأكد من خلو الحقائب من المواد الممنوعة.

وث الدبلوماسي أو من الإتجاه الثاني : السماح بتفتیش الحقیبة في حالة الإشتباه بها بإذن وحضور المبع
  ینوب عنه و في حالة رفضه هذا الإجراء ترجع الحقیبة من حیث أرسلت و لا یسمح بفتحها.

  بحیث یسمح بفتح الحقائب الدبلوماسیة. فینا اتفاقیةالإتجاه الثالث : المطالبة بتعدیل 

الدبلوماسیة من الإنتهاك و الإختراق  الاتصالاتو تبقى هذه الإتجاهات محل نقد و مناقشة رعایة لحرمة 
نا ونصها : " یجوز للدولة المعتمد لدیها ، في جمیع من إتفاقیة فی 09ذا الحق المادة ، و قد أشارت إلى ه

الأوقات و دون بیان أسباب قرارها ، أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئیس البعثة أو أي موظف آخر فیها 
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الشخص المعني أو  باستدعاءتقوم الدولة المعتمدة حسب الإقتضاء إما  غیر مقبول " ، و في هذه الحالة
  . 1بإنهاء خدمته في البعثة

 :حریة المشاركة في الحیاة الإجتماعیة 

تقتضي طبیعة عمل المبعوث الدبلوماسي المشاركة في الحیاة الإجتماعیة للدولة المعتمد لدیها ، وذلك 
فیه و على المسؤولین و كبار الموظفین مما یساعده في أداء للتعرف على طبیعة المجتمع الذي یعیشون 

مهمته التي جاء من أجلها، إذ لا تنحصر مهمته في تحقیق الأهداف السیاسیة بل تشمل العمل على 
تعریف الشعوب و الدول بدولته التي أوفدته ، ویمكن تحقیق ذلك من خلال المشاركات الإجتماعیة و 

  .2الإعلامیة

  حریة التجارة: 

على أنه : " لا یجوز  42ینا حریة المبعوث الدبلوماسي في ممارسة التجارة فنصت المادة إتفاقیة ف قیدت
للمبعوث الدبلوماسي أن یمارس في الدولة المعتمد لدیها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصیة "، 

أثناء تولیهم أعمال السفارة ،، لأن  ولهذا فقد تعارفت الدول الحدیثة على منع السفراء من العمل في التجارة
ذلك مما یخل بأعمالهم وقد یعرضهم للمشكلات التي قد تؤدي إلى سوء العلاقات بین الدول ، و حتى لا 

  . 3یكون شبهة في إستغلال السفیر لحقوقه في الإعفاء من الرسوم و الضرائب لتحقیق المصالح الشخصیة
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  الحصانة القضائیة  المطلب الثاني :

  أولاً : الحصانة القضائیة في الشریعة الإسلامیة

 الحصانة ضد الإختصاص الجنائي :- 1

إذا كانت إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة قد منحت للمبعوث الدبلوماسي حصانة مطلقة ، لا ترد علیها 
ثة الدبلوماسیة و حصانة ترد علیها أیة قیود أو إستثناءات من الخضوع للقضاء الجنائي في دولة مقر البع

ثلاثة إستثناءات من الخضوع للقضاء المدني و الإداري ، كما سنرى لاحقاً ، فإن إستقراء موقف الفقه 
الإسلامي من الحصانة القضائیة للرسل و المبعوثین الدبلوماسیین ، یوضح لنا أن الفقهاء المسلمین 

  تها على النحو التالي:إختلفوا في هذا الشأن إلى أراء یمكن بلور 

الإتجاه الأول : و یرى أنصاره وهو مذهب الحنابلة و الأوزاعي و الإمام أبي یوسف من الحنفیة أن 
الإسلام لا یقر للرسل أو المبعوثین الأجانب المعتمدین لدى الدولة الإسلامیة بأیة حصانة من الخضوع 

أي فعل یشكل جریمة في الدولة الإسلامیة وجبت معاملته  لقضاء الموفد إلیها ، بمعنى أنه إذا إرتكب
معاملة الأفراد العادیین  بأن یحاكم أمام قضاء الدولة و تنزل به العقوبة المقررة للجریمة المنسوبة إلیه 
وحجتهم في ذلك أن المستأمن بطلبه الدخول في دار الإسلام قد قبل أن یلتزم بأحكام الشریعة الإسلامیة 

منح إذن الإقامة فقد منحت تحت هذا الشرط فصار  دا عنأنهقامته في الدولة الإسلامیة و طول مدة إ
حكمه حكم الذمي و لا فرق بینهما ، إلا أن الذمي أمانه مؤبد أما المستأمن فأمانه مؤقت بالفترة التي 
یمكثها في الدولة الإسلامیة و من ثم طبقاً لهذا الرأي یعاقب المستأمن على ما یقترفه من جرائم في دولة 

  .1مدة إقامته وسواء تعلقت هذه الجرائم بحقوق الجماعة أم بحقوق الأفرادالإسلام مهما قصرت 

الإتجاه الثاني : و هو مذهب الشافعیة و الحنفیة ، ویرى ضرورة التفرقة حسب نوع الجریمة و ما إذا 
كانت تتعلق بحقوق العباد أم بحقوق االله ، حیث یحاسب في الحالة الأولى و یوقع علیه الجزاء و لا تكون 

 لتشكأو غیرها من الجرائم التي یمة سرقة ، قتل ، قذف ، .....) ،له أیة حصانة (كما لو تعلق الأمر بجر 
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إعتداء على حقوق الأفراد ، أما في الحالة الثانیة (حالات الجرائم المتعلقة بحق االله تعالى كشرب الخمر) 
  .1فیتمتع بالحصانة و لا یعاقب على مثل هذا الفعل

: وهو مذهب الطحاوي ، ویرى قصر حصانة الرسل على ما یحدث منهم في الأمور  الإتجاه الثالث
  الدینیة أي الرسل الذین جاؤوا لیسمعوا كلام االله تعالى.

 موقف الفقه الإسلامي من حصانة القضاء المدني : -2

إذا كان موضوع الدعوى المرفوعة ضد المبعوث الدبلوماسي تتعلق بالمعاملات المالیة كالقروض و 
الأثمان و الإجارات و غیرها من المعاملات المدنیة فإنه یخضع فیها لقضاء الدولة الإسلامیة و لا یتمتع 

و إن أدان بعضهم على « بأیة حصانة في هذا الخصوص ، و في هذا یقول الإمام محمد بن الحسن : 
ون بذلك كله فیحكم بعض في دار الإسلام أو أدان لهم رجل من المسلمین أو من أهل الذمة فإنهم یؤخذ

، حین جرت هذه المعاملات بینهم فلهذا تسمع » لهم و علیهم لأنهم كانوا تحت ید الإمام و ولایته 
  الخصومة التي جرت بینهم في دار الإسلام كما لو جرت بین المسلمین .

یة المطلقة قد أكد على المسؤولیة المدن 1961ینا لعام لفقه الإسلامي خلافاً لإتفاقیة فو بذلك یكون ا
المدنیة و المالیة لكونهم تحت ولایة القضاء في  للرسل و المبعوثین الدبلوماسیین ، فیما یتعلق بتصرفاتهم

كبیراً ولا یبیح إهدارها إلا  الدولة الإسلامیة ، و أن الفقه الإسلامي یولي الحقوق الخاصة بالأفراد إهتماماً 
  . 2في أضیق الحدود و تحقیقاً لمصالح أشمل و أهم منها

فالحصانة القضائیة التي یمنحها القانون الدولي للممثلین الدبلوماسیین لا یعترف بها الإسلام فلا یعطى 
اعدة العامة إذاً : أن زائداً یفضلون به على المستأمنین العادیین و الق المستأمنون الدبلوماسیون إمتیازاً 

المستأمنین عامة (سفرائهم ، تجارهم ، سیاحهم ، و جمیع فئاتهم) خاضعون للأحكام و الأنظمة الجنائیة و 
المدنیة التي تفرضها الشریعة في بلاد المسلمین و یجب تطبیق الحدود و القصاص على كل مخالف 

راً للمفسدة التي قد تحدث من تعطیل هذه الحدود ، لأحكام الشریعة الإسلامیة سواء أكان سفیراً أو غیره نظ
و في هذا زجر و منع للدبلوماسیین من إرتكاب الجریمة أو الإفساد في الأرض ، و إلتزامهم بأحكام 
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و لكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم « ، كما قال االله تعالى : 1الإسلام في الدولة الإسلامیة
  .   2»تتقون

  یف یمكن أن نقیم علاقات دولیة دبلوماسیة من غیر الإعتراف بحصانة المبعوثین القضائیة ؟فإن قیل : ك

نجیب عن ذلك : بأننا غیر مقیدین بنصوص الشرعیة الدولیة و العرف الدولي القائم ، إذا خالفت الشریعة 
ذا تعاقد الإسلامیة لأن نصوص الشرع الحنیف حاكمة على النصوص و الأعراف ولیست خاضعة لها و إ

ولي الأمر على ذلك فعقده باطل لأنه تضمن شرطاً یخالف ما في كتاب االله و قد قال رسول االله صل االله 
، و الواجب على الدولة » كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل ولو كان مائة شرط« علیه وسلم : 

  .3المسلمة أن تراعي أحكام القرآن لا أحكام القوانین الموضوعة من البشر

 إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الإدلاء بالشهادة في ظل الشریعة الإسلامیة -3

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنه لا یحوز لشهادة غیر المسلم على المسلم في غیر الوصیة بالسفر 
و من لأن الشهادة فیها معنى الولایة و هي تنفیذ القول على الغیر ، ولا ولایة لغیر المسلم على المسلم ، 

و إستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكونا « ثم فلا ولایة له علیه مستندین في ذلك لقوله تعالى : 
، حیث قال العربي : الصحیح عندي أن المراد به 4»رجلین فرجل و إمرأتان ممن ترضون من الشهداء

رفض الكفار ، أي عدم  البالغون من ذكوركم المسلمون ، وقال القرطبي : ان قوله (من رجالكم) نص فیه
  قبول شهاداتهم على المسلمین.

بناء على ما سبق ، فلا یجوز إستدعاء المبعوث الدبلوماسي غیر المسلم لأداء الشهادة على المسلم لعدم 
جواز ذلك شرعاً ، و لیس لما یتمتع به من حصانات دبلوماسیة ، أما إذا كان المبعوث الدبلوماسي مسلماً 

شرعاً من إستدعائه لأداء الشهادة ، لأن أداء الشهادة فرض كفایة إن وجد أكثر من  فلا یوجد ما یمنع
شاهد أما إذا كان أداء الشهادة فرض عین على المبعوث الدبلوماسي المسلم ، كما لو لم یوجد شاهد غیره 
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و لا تكتموا : «  و قوله تعالى»  و لا یأب الشهداء إذا ما دعوا« إستناداً لقوله تعالى : 1وجب علیه أدائها
  ».الشهادة و من یكتمها فإنه آثم قلبه و االله بما تعملون علیم

بناءاً على ما سبق من آیات محكمات یكون على المبعوث الدبلوماسي المسلم واجب بأداء الشهادة إذا 
كانت فرض عین علیه ، و علیه أن یذهب إلى جلسة المحاكمة و یدلى بها ، وهذا خلافاً عن القانون 
الدولي الذي یعطى المبعوث الدبلوماسي الحق في عدم أداء الشهادة أو أن یختار مكان و طریقة أدائها 

  .2كأن یذهب إلیه القاضي إلى مقر البعثة لسماع شهادته أو أن یتقدم بشهادته كتابة

  ثانیاً : الحصانة القضائیة في القانون الدولي :

 تعریف الحصانة القضائیة :- 1

قد  القضائیة عدم خضوع السفیر أو الدبلوماسي للولایة القضائیة للدولة المعتمد لدیها ، و المراد بالحصانة
نا مدى هذه الحصانة القضائیة ، فنصت على أن المبعوث الدبلوماسي ییمن إتفاقیة ف 31بینت المادة 

ذلك فیما یتعلق یتمتع بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي لدى الدولة المعتمد لدیها ، و ك
بقضائها الإداري إلا فیما إستثني ، كما یعفى المبعوث الدبلوماسي من الإدلاء بالشهادة ، ولا یتخذ في 

  .3حقه أي إجراءات تنفیذیة إلا في حالات خاصة مع تأكید على عدم المساس بحرمة شخصه أو منزله

ها المبعوث الدبلوماسي ، إذا إعتبر فقهاء فأهمیة الحصانة القضائیة تستند إلى طبیعة المهمة التي یقوم ب
القانون أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصیة و حرمة ذاتیة لا یكفي بحد ذاته مالم یكن متمتعاً 
بحصانة قضائیة تعفیه من الخضوع لسلطة قضاء الدولة المعتمد لدیه ، و تمتد إلى جمیع الأعمال و 

مته في الدولة المعتمد لدیها و أثناء ممارسته لوظائفه و ذلك ضماناً التصرفات التي یقوم بها أثناء إقا
  لإستقلاله و عدم الإخلال بطمأنینته أو إزعاجه.
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غیر أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لدیها لا یعني عدم إحترام لقوانینها و 
ن و الأنظمة التي تعتبر من الواجبات الأساسیة تقالیدها و أنظمتها ، بل یجب علیه أن یحترم هذه القوانی

  في التعامل الدولي.

كما أن تتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة لا یعني إعفاءه من المسؤولیة القانونیة بصفة 
نا على أن المبعوث الدبلوماسي یبقى ییمن إتفاقیة ف 31رابعة من المادة نهائیة ، إذ قد نصت الفقرة ال

  . 1لقوانین دولته وقضائها خاضعاً 

 أنواع الحصانة القضائیة : -2

ینا إلى أربعة أنواع ، وهي حصانة القضاء من إتفاقیة ف 31ورد في المادة تتنوع الحصانة القضائیة ، كما 
عفاء من  ٕ ، و یمكن 2الشهادة ، وحصانة تنفیذیة أداءالجنائي ، وحصانة من القضاء المدني و الإداري ، وا

  الإجمال فیما یلي :تفصیل هذا 

 الحصانة من القضاء الجنائي :  - أ

بصفته  و المراد بهذه الحصانة أنه في حالة إرتكاب المبعوث الدبلوماسي لجریمة ما سواء إرتكبها
الشخصیة أو الدبلوماسیة أو الرسمیة ، فلا یجوز إلقاء القبض علیه و لا محاكمته أو إجباره على المثول 

بإرتكابها ، وهذا الإعفاء مطلق لم یرد علیه أي   أمام المحاكم أو إصدار الحكم بإدانته عن جریمة إتهم
الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما و نصها : یتمتع المبعوث  31إستثناء كما دلت على ذلك المادة 

یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها ، فیشمل ذلك أشد الجنایات إلى أبسط المخالفات و لقد 
تعددت الأمراء حول تبریر الحصانة القضائیة الجنائیة و إتفقت جمیعها على أن أساس شرعیتها هو 

الإستقلال لتمكینه من عمله ، على أساس أن هذا المبدأ  إحاطة المبعوث الدبلوماسي بقدر من الحریة و
  من عرف ساد المجتمعات منذ نشأتها.   مستمد

                                                   
  .226ناظم عبد الواحد الجاسور ، مرجع سابق ، ص  -1
  .244عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان ، مرجع سابق ، ص  -2
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و یتمثل موقف الدولة المعتمد لدیها في حالة إرتكاب المبعوث الدبلوماسي لأي جنایة أو جریمة في إبلاغ 
و في حالة رفض الدولة دولته أنه شخص غیر مرغوب فیه و تطلب من حكومته سحبه أو إنهاء مهمته ، 

  .1الموفدة یجوز للدولة المعتمد لدیها أن ترفض الإعتراف به كمبعوث دبلوماسي

 الحصانة من القضاء المدني و الإداري :  -ب

تعني الحصانة من القضاء المدني و الإداري إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جمیع الدعاوى المدنیة و 
محاكم الدولة المعتمد لدیها محاكمته من أجل دین علیه أو منعه من الإداریة التي تقام ضده ، فلا یجوز ل

مغادرة بلادها بسبب عدم تسدیده لدیونه أو مصادرة أمتعته أو ما یملكه و نحو ذلك من إجراءات بسبب 
  الدعاوى المدنیة الإداریة.

ن أي و قد ظلت الحصانة من القضاء المدني و الإداري مطلقة و شاملة في جمیع المسائل دو  -
 إنطلاقاً من إعتبارین : إستثناء

  أن إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها مهما طال أمدها ، هي إقامة عارضة و
مؤقتة ، وبهذا یعتبر محل إقامته الثابت و الدائم لدى الدولة المعتمدة بإعتبارها مقره الأصلي و 

 ه الدولة دون غیرها.یجب أن تكون مقاضاته عن أعماله أمام محاكم هذ
 بإستقلاله في القیام بمهمته و المحافظة على  أن طبیعة عمله و ما تقتضیه من ضرورة إحتفاظه

مظهر صفته التمثیلیة لبلادة تتنافى و حوار رفع الدعوى علیه و مقاضاته كأي فرد عادي أمام 
 .2محاكم الدولة التي یتولى فیها هذه المهام

بعض المحاولات  بدأتوقد استمر هذا المبدأ بهذا الاطلاق حتى اواخر القرن التاسع عشر میلادي حیث 
  الأعماللتنفیذه بالظهور ، واخذ بعض الكتاب والفقهاء یطالبون بقصر الاعفاء من القضاء المدني على 

  الدبلوماسيها المبعوث م بالخاصة التي یقو  الأعمالالرسمیة دون 

الحصانة  تقییدعندما قررت بكل وضوح  1961ینا لعام في اتفاقیة ف الأمرسم حان  إلى لمبدأاواخذ بهذا 
  : ه) بما نص31في المادة ( والإداریةالقضائیة المدنیة 

                                                   
  .87مد غرایبه ، مرجع سابق ، ص أشرف مح -1
  .111عاطف فهد المغاریز ، مرجع سابق ، ص  -2
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لك لجنائي للدولة المعتمد لدیها وكذبالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء ا  الدبلوماسيیتمتع المبعوث 
  : الآتیةلات االا في الح الإداريفیما یتعلق بقضائها المدني و 

الدولة المعتمدة لدیها ما لم   إقلیمالعینیة المتعلقة بالأموال العقاریة الخاصة الكائنة في  ىالدعاو  .1
  البعثة . أغراضتكن حیازته لها بالنیابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامه في 

مدیرا أو وریثا أو  أوو التركات و التي یدخل فیها بوصفه منفذا  الإرثالمتعلقة بشؤون  ىالدعاو  .2
  عن نفسه لا بالنیابة عن الدولة المعتمدة . بالإحالةلك ، وذموصى له

 وظائفهتجاري یمارسه في الدولة المعتمدة لدیها خارج  أومهني  المتعلقة باي نشاط  ىالدعاو  .3
  الرسمي

تقیید الحصانة من القضاء المدني و الإداري  ، وقررت خضوع وبهذا تكون الاتفاقیة قد نصت على 
بلوماسي للقضاء في بعض الحالات التي تتعلق بأعماله الخاصة او الشخصیة التي یقوم بها الد المبعوث

  البعثة  . أعمالبالأصالة عن نفسه لا بالنیابة عن دولته و لا تدخل في 

القول بأن الاتفاقیة قد حرصت على تحقیق التوازن بین حمایة مصلحة الدولة المعتمد لدیها  ویمكن
الأمرین ما یحقق ا طبیعة عمل المبعوث الدبلوماسي بقتضیهي تالت الدبلوماسیةوبین الحصانة  ومواطنیها

 ام.الع ئمبادالب الإخلال دون

  الشهادة : أداءمن  الإعفاء

من أداء الشهادة  الدبلوماسينا على انه یعفى المبعوث یی) من اتفاقیة ف31لمادة (ص الفقرة الثانیة من انت
قضاء الدولة المعتمد لدیها كشاهد في أیة  أمامعدم المثول  الدبلوماسيلك انه من حق المبعوث ومعنى ذ

 أنرأى  إذالك للحفاظ  على استقلالیته ، ولكن یمكنه التطوع بالإدلاء بها دعوى جنائیة أو مدنیة وذ
یقدمها  أنفي مقدوره  أندولته ، كما  ولا بمصالح هتضر بشخص لعدالة و لاا إظهارشهادته تسهم في 

القضائیة في الدولة المعتمد لدیها بسماع شهادته وتدوینها في مقر  السلطةرجال  یسمح لأحد أومكتوبة 
  المعتمد لدیها ةالدولخارجیة  وزارة على هذا الأمر بین البعثة و الاتفاقیتم  أنالبعثة ، على 
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ویرى بعض فقهاء القانون الدولي ان الإعفاء من أداء الشهادة ینطلق من مبدأ الحصانة القضائیة الذي 
الحفاظ على استقلالیة المبعوث الدبلوماسیة وعدم خضوعه بأیة صورة من الصور لقضاء  إلىیهدف 

  (1)الدولة المعتمد لدیها.

  الحصانة التنفیذیة :

 إزاءتنفیذیة  إجراءات أیةیجوز اتخاذ  نا على انه لایی) من اتفاقیة ف31لثة من المادة (الفقرة الثا نصت
ني والإداري ویشترط عند اتخاذ دلات المنصوص علیها في القضاء المالا في الحاالمبعوث الدبلوماسي 

التنفیذیة تعد  انةفالحص، عدم المساس بحرمة شخص المبعوث الدبلوماسي أو منزله  الإجراءاتتلك 
والدولة المعتمدة وموضوعها استبعاد اتخاذ  الدبلوماسیةامتدادا للحصانة التنفیذیة التي تتمتع بها البعثة 

المراقبة ، وتمنع تنفیذ أي  أوراسة حتوقیف أو تفتیش  أو وضع تحت ال أومن حجز  رتدابی أيوتنفیذ 
 من شأنه المساس  بكرامته یكون قد صدر ضد المبعوث الدبلوماسي من قبل القضاء المحلي م قضائيكح

 و حرمته.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

  . 293ص  –مرجع سابق ، القانون الدولي العالم ,سهیل حسین الفتلاوي (1)
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  المطلب الثالث : حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة

  : ةالإسلامی شریعةمقر البعثات الدبلوماسیة في ال:حصانة  أولا

لك في المقام لوماسیة بالبحث والدراسة ویرجع ذالدبلم یتناول أوائل فقهاء المسلمین حصانة مقر البعثة 
والتي كانت دبلوماسیة مؤقتة ولم تأخذ  الأولىفي مراحلها  الإسلامیةطبیعة الدبلوماسیة  إلىالأول  

دار  أوفي الوقت الحالي ، الأمر الذي لم یكن في حاجة لمقر  الدبلوماسیةالصورة الدائمة التي علیها 
في المسجد  ث كان یتم استقبال رسل الدول الأخرى في دار مخصصة للضیافة أوحی الدبلوماسیةللبعثة 
  (1)النبي صلى االله علیه وسلم. أصحابعند  والكبیر أ

فقد ذهب بعض الفقهاء  الإسلامیةللدول الأخرى بعثات دائمة في الدولة  وأصبحبعد  تطور الوضع  ماا
ا صبشأنها نصو  نزل بعض الأماكن المقدسة التيیعرف حرما آمنا إلا في  القول بأن الإسلام لا إلى

لبعض أیة فلیس لها وجهة نظر ا الدبلوماسیةدور البعثات  مااشرعیة وهما الحرم المكي و الحرم النبوي 
  (2)الدولة الإسلامیة و سیادتها. باستقلاللك مساس حرمة أو حصانة لأن في ذ

وجد من یمنع من تمتع دور البعثات ی بأنه لا المعاصرة من القول لآراءاأحد  إلیهونحن نؤید ما ذهب 
والممارسة  فر عار الدولة الإسلامیة مستندا في ذلك إلى أن الالدبلوماسیة بالحصانة والحرمة داخل إط

صریح من الكتاب أو على تمتع دور البعثات الدبلوماسیة بهذه الحصانات ، و لا یوجد نص  رالدولیة سا
إحترام هذه  هناك أي ضرر على الدولة الإسلامیة من تطبیق ولك كما أنه لیس السنة یخالف ذ

الحصانة الشخصیة للمبعوث  أمبدقد أقر على  الإسلاميأنه لما كان الفقه  إلى، ومشیرا  الحصانات
مهام  الدبلوماسيفإن المنطق یقودنا إلى تقریر الحصانة للمقر الذي یباشر منه المبعوث  الدبلوماسي

  (3)عمله.

                                                   
  . 70ص ،قبمرجع سا ،الدبلوماسیة الإسلامیة  ،فتلاوي سهیل حسین ال(1)
  70ص  -سابقمرجع  -الحصانة الدبلوماسیة -سهیل حسین الفتلاوي-2

  . 176ص  ،مرجع سابق  ، لامیةالإسالدبلوماسیة  ،سهیل حسین الفتلاوي (3)
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عاما یتعلق بحرمة المنازل و البیوت الخاصة  أمبدنه إذا كان فقهاء المسلمون قد أقروا ونحن نضیف أ
لك تطبیقا لقوله تعالى "یا أیها الذین سلامیة أو لغیرهم  من الأجانب وذسواء كانت مملوكة لرعایا الدولة الإ

  (4)لكم لعلكم تذكرون" تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذالكم خیر آمنوا لا

لك  احترام الدولة ذ إلىف ضالبعثات الدبلوماسیة الأجنبیة أ من باب أولى على مقر یسري فإن هذا المبدأ
لحرمة  لأخرىاالإسلامیة لهذه الحصانات سوف یحقق مصلحة الدولة الإسلامیة من خلال إحترام الدول 

د  لمبدأ المعاملة بالمثل الذي یععمالااالموجدة لدیها  الإسلامیةوحصانة مقر البعثات الدبلوماسیة للدولة 
  (1)أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولیة في الوقت الحالي.

  في القانون الدولي : الدبلوماسیةحصانة مقر البعثة : ثانیا

للدولة  جاتها ، سواء  أكانت مملوكةایقصد بمقر البعثة كافة الأماكن التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لح
ة و منزل یمقر السفارة و القنصلیة والملحق لكمن الدولة المعتمد لدیها ویشمل ذالمرسلة أو مستأجرة 

بلوماسین العاملین في البعثة و الدور التابعة لها و الأراضي و الحدائق الملحقة بها و للسفیر و دور الد
و الوثائق و المرسلات التي فیها ،  المحفوظاتأماكن وقوف المركبات ، كما یشمل جمیع محتویاتها و 

كما یشمل أثاثها و أموالها الموجودة فیها ووسائل النقل التابعة لها ، فكل هذه المباني والمحتویات و 
  (1).الدبلوماسیةالملحقات تأخذ حكم مقر البعثة من حیث الحصانة 

تستخدمها  في ممارسة الدائمة ان یكون لها مقرات و أمكنة خاصة بما  الدبلوماسیةیقتضي نظام البعثات 
لتمارس وظائفها بحریة  دبلوماسیةلك كان من البدیهي  أن تتمتع تلك الأمكنة بحصانة مهامها ، لذ

  واستقلال  دون أي تأثیر أو تدخل من الدولة  المعتمد لدیها .

، نظام حصانتها من حصانة الدولة بشكل مستقل عن  كهیئة قائمة بذاتها الدبلوماسیةوتستمد البعثة  
لك على عكس ما كان سائدا في السابق عندما كانت هذه د  الذین یؤلفون جسم البعثة ، وذالأفرا

                                                   
  )27سورة النور (الآیة (4)
   34ص ،مرجع سابق  ،الحصانة الدبلوماسیة  ،سهیل حسین الفتلاوي (1)

 (1)عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن  العبیكان ، مرجع سابق ، ص 219 .
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وبصورة خاصة حصانة رئیس  نالدبلوماسییالحصانات تستمد من  الحصانات الشخصیة للمبعوثین 
  (2)البعثة.

  فینا هذه الحصانة هذه الحصانة  ونصها : من اتفاقیة) 22وقد بینت المادة (

تكون حرمة دار البعثة مصونة ، ولا یجوز لمأموري الدولة المعتمد لدیها دخولها إلا برضا رئیس  .1
 البعثة .

یترتب على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص بإتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لحمایة دار البعثة من أي  .2
 . بكرامتهالال بأمن البعثة  أو مساس اقتحام أو ضرر ومنع أي إخ

جودة فیها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات و تعفى دار البعثة و أثاثاتها و أموالها  الأخرى الم .3
  (3)التفتیش أو الإستیلاء أو الحجز أو التنفیذ.

  یجابي والآخر سلبيض على الدولة المعتمد لدیها التزامین احدهما إر ء على ما تقدم فإن هذه المادة تفوبنا

أما الإلتزام  الإیجابي فیتمثل في اتخاذ كافة التدابیر المناسبة لحمایة مقر البعثة ضد أي اعتداء أو هجوم 
لك حمایة مقر البعثة من من البعثة و استقرارها ، ویشمل ذأو تخریب وضد أي أمر یمكن أن یعكر أ

  .أمن وسلامة البعثة الدبلوماسیة  التي تهدد الاحتجاجالمظاهرات غیر السلمیة ومسیرات 

أما الإلتزام السلبي فیتمثل في امتناع الدولة المعتمد لدیها من دخول مقر البعثة للقیام بأي  عمل رسمي 
  (1)لك من الإخلال بالمظهر الخارجي لتلك البعثة.لا بإذن من رئیس البعثة لما في ذمبرر إ أيتحت 

إعلان الحرب بین الدولة المعتمدة و الدولة المعتمد  ةحتى في حال الدبلوماسیةوتستمر حصانة مقر البعثة 
ینا ف اتفاقیةالفقرة أ) من  45لك المادة (طع العلاقات بینهما ، كما أكدت ذلدیها ، و أیضا في حالة ق

  ونصها:

اموالها  المعتمد لدیها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام وحمایة دار البعثة وكذالك الدولةیجب على 
  (2)ومحفوظاتها.

                                                   
  . 166ص  ،مرجع سابق  ،الجاسور ناظم عبد الواحد (2)

 (3)اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 1961، المادة 22 .
 (1)أشرف محمد غرایبه ، مرجع سابق ، ص 84 .
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  فهل هي حصانة مطلقة أم أنها حصانة نسبیة ؟ المقرات،وقد ثار جدل حول مدى حصانة 

ینا  أنها حصانة مطلقة حیث لم یرد أي استثناء یخول )من اتفاقیة ف22أن ظاهر المادة (ومن الواضح 
ق أو وجود مؤامرة تهدد أمن الدولة المعتمد لدیها دخول مقر البعثة  كحالات الطوارئ مثل وجود حری

  (3)وسلامة الدولة  المعتمد لدیها.

ولهذا لم  تأخذ هیئة القانون الدولي العام بإعداد  مشروع اتفاقیة بالإستثناءات  المقترحة التي أعدها مقر 
الهیئة ، كما أن جمیع التعدیلات التي  اقترحتها الدول بالإستثناءات  اثناء مؤتمر فیینا للعلاقات 

یبلوماسیة قد سحبت نتیجة لما لاقته من معارضة الدول الأخرى ، فالظاهر أنه أرید منح أكبر قدر الد
 (4)ممكن من الحمایة للبعثة الدبلوماسیة.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                               
: في حالة قطع العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین أو   1961) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 45نصت المادة ((2)

  في حالة استدعاء البعثة نهائیا أو بصفة مؤقتة 
وال على الدولة المعتمد لدیها أن تحترم وتحمي ، حتى في حالة النزاع المسلح ، الأمكنة الخاصة بالبعثة و الأم - أ

  الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة .
  . 22المادة  ، 1961یینا للعلاقات الدبلوماسیة اتفاقیة ف(3)
  . 254ص  ،مرجع سابق  ،القانون الدولي العام  ،سهیل حسین الفتلاوي (4)
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  المبحث الثاني : الإمتیازات و الإعفاءات التي یتمتع بها المبعوث الدیبلوماسي

ثون الدبلوماسیون في البلاد المعتمدین لدیها بطائفة من و لقد جرى العمل بین  الدول على ان یتمتع المبع
رائب و الرسوم المفروضة على عموم الأفراد حیث كانت ضلمالیة مؤداها إعفاؤهم من بعض الزات ااالامتی

الدول تحرص على التسلیم بهذه الاعفاءات المالیة للمبعوثین الدبلوماسین على أساس  مبدأ التبادلیة 
  ملات الدولیة .افي نطاق  قواعد المج والمعاملة  بالمثل

،  1961ولم تصبح هذه القواعد قانونیة ملزمة  للدول الا مع إبرام اتفاقیة فیینا للعلاقات الدیبلوماسیة لعام 
لوماسي یعفى من جمیع الرسوم أعلنته بشكل عام  بأن المبعوث الدیب 1961من اتفاقیة فیینا  34فالمادة 

  ...) أوالعینیة أو الاقلیمیة یة  رائب الشخصضو ال

من العمل الدبلوماسي  لا یستطیع المبعوث الدبلوماسي أن یعمل  زء لذلك أصبحت هذه الإعفاءات  ج
  (1)بشكل جید بدونها.

لك من خلال تقسیم هذا المبحث المالیة للمبعوث الدبلوماسي  وذ الامتیازاتوعلیه یمكن الحدیث عن فریق 
  إلى المطلبین التالیین :

                                   و الرسوم  الضرائب المبعوث الدبلوماسي من إعفاء:الأولب المطل
 المطلب الثاني : الإمتیازات و التسهیلات الاخرى للمبعوث الدبلوماسي

 

 

 

 

 

  
                                                   

  . 125ص  ،مرجع سابق  ،اریز عاطف فهد المغ(1)
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  رائب و الرسومضاعفاء المبعوث الدبلوماسي من ال المطلب الاول :

  الشریعة الإسلامیة :اولا : الاعفاءات المالیة في 

بالحصانات المالیة للرسل و استقرت الشریعة الإسلامیة على إعمال مبدأ المعاملة بالمثل فیما یتعلق 
الرسل و السفراء من العشور دین الأجانب الى الدولة الإسلامیة ، حیث أقر الفقهاء المسلمون اعفاء الموف
( لایؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم لو أمن لك ما قاله أبو یوسف أنه ة بالمثل ، من ذلم، معا
من تجار المسلمین شیئا و لامن رسلهم  لك قوله ( فإذا كانوا لم یأخذوأعطى أمانا العشر ) وكذ الذي 

  شیئا ، لم یأخذه المسلمون شیئا منهم ) .

تجارة على الرسل و لشیباني قد قرر تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بخصوص رسل الا كما أن الإمام
أ المعاملة بالمثل في مجال الإعفاءات و دالمبعوثین الدبلوماسین ، حیث اكد على ضرورة تطبیق مب

رائب و الجمارك ، وان كان قد طبق هذا المبدأ بصورة أكثر مرونة عن ماهو ضالإمتیازات المالیة و ال
  (1)معمول به الآن.

دام وافق اء بالشرط الذي یعفي المبعوثین و الرسل من العشر مفقد وجدنا أن الإمام الشیباني یقرر الوفا
علیه المسلمون ، حتى ولم یتم الطرف الآخر بالوفاء به لصالح   رسل المسلمین ومبعوثیهم ، إلا أنه رأى  

ر التي نهت عنها الشریعة ي حالة الغدر لأن الغدر من الأمو عدم تطبیق مبدأ المعاملة  بالمثل ف
  (2)الإسلامیة.

  ة الإسلامیة أن :كما قررت الشریع

أموال المبعوث الدبلوماسي محرمة تبعا لحرمة دمه ، فإذا دخل الرسول دار الإسلام ثبت له الأماكن  .1
م بوصفهم رسلا هالأماكن ثبت لهم في أنفس نولمن معه من أموال وثیاب و آلة وركوب ... الخ ، لأ

                                                   
دار الكتاب الإسلامي طبعة غیر متوفرة  –شرح روض الطالب  أسس المطلب في –زكریا ین محمد ین زكریا الأنصاري (1)
  . 33ص – 4ج –

  . 32ص ,مرجع سابق  ,الحصانة الدبلوماسیة  ،سهیل حسین الفتلاوي (2)
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ولا  غتنامهاالایجوز أخذ أموال الرسل و  دون حاجة الى عقد أمان جدید لأموالهم ، ولذلك لا
 (1)ضمنه له. الدبلوماسيعلیها ، فإذا أتلف المسلم شیئا من أموال المبعوث  الاعتداء

الشخصیة ، فقد قرر فقهاء  أغراضهالمفروضة على  الضرائبیعفى المبعوث الدبلوماسي من  .2
كانت مفروضة عندهم وتؤخذ من الرسل  المستأمنین من العشور التي  إعفاءالشریعة الإسلامیة  

رائب في وقتنا الحالي ضیشبه الإعفاء ممن ال غیر المسلمین و المقصود بالإعفاء من العشور هو ما
من حریتي دخل دارنا رسولا " ولكن یستثني من  بشیئ  "لایؤخذ  ، قال الفقیه أبو یحي الأنصاري

نها لا تعفى اجاته مرصدة للتجارة فاالرسول وحهذا الإعفاء  ما یراد به التجارة ، فإذا كانت أموال 
 (2).الضرائبمن 

رین أن أنس بن مالك (رضى االله یما أخرجه البیهقي عن محمد بن س الضریبةودلیل مشروعیة هذه 
عنه ) قال له " أبعثك على ما بعثت علیه عمر ؟ فقال : لا أعمل لك عملا حتى تكتب لي عهد 

 أهلأن تأخذ لي من أموال المسلمین ربع العشر ، ومن أموال عمر الذي كان عهد إلیك فكتب لي 
  الحرب العشر " أهلللتجارة نصف العشر ، ومن أموال  اختلفواذا االذمة 
عمر بن الخطاب  على العشور  أتستعملینقال : "  حیدرسعید بن منصور عن زیاد بن  أخرجهوما 

هل الذمة  نصف العشر ومن تجار فأمرني أن آخذ من  تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار أ
  (3)المسلمین ربع العشر"

قوم و مصادرته ، فمع التأكید على حریة المبعوث الدبلوماسي الرسول بالمال غیر الممنع متاجرة   .3
إعفائه من الرسوم  في إدخال ما یحتاج الیه من متاع لإستخدامه الشخصي أو لأغراض البعثة و

ى الرسول أن یراعي طبیعة الدولة الإسلامیة ، فیحرص ینبغي علرائب ، إلا انه ضالجمركیة و ال
مر و الخنزیر و المخدرات على عدم إدخال مایتنافى مع عقیدة المسلمین و أخلاقهم ودینهم إلى الخ

  (4)و لا یحل أن یبایع في دار الإسلام ماحرم  االله تعالى. و الربا

                                                   
  . 40ص  ،رجع سابق م،الحصانة الدبلوماسیة   ،سهیل حسین الفتلاوي (1)
  . 67ص ،مرجع سابق  ،اریز غعاطف فهد الم(2)
  سنن البیهقي .(3)

  . 150ص  ،مرجع سابق  نالحصانة الدبلوماسیة  ،سهیل حسین الفتاوي 4)(
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، و لمرة واحدة في العام ، اذ قرر فقهاء لا اذا بلغ النصاب الا تؤخذ ضریبة من مال الرسول  .4
كان اقل من مائتي درهم فهو حق یؤخذ من التجارة فلا  إذاالمسلمین أن لا یعشر مال المستأمن 
 یؤخذ أكثر من مرة في السنة كالزكاة .

ما یضر المسلمین فعند رجوع المبعوث ج من دار الإسلام بكل متاعه عدا السماح للرسول بالخرو  .5
ا م الى بلاده لا یمنع من الخروج بمتاعه وماله ، غیر مایضر بالمسلمین كالسلاح و الدبلوماسي

 (1)الدولة الإسلامیة. ءلك مما یتقوى به أعداأشبه ذ
خضوع الرسول للنظام و القانون المالي الإسلامي ، فتطبق القوانین الإسلامیة فیما یتعلق  .6

امل بالربا لان ذالك محرم  في القوانین الإسلامیة ، ، فإنه یمنع من التع بالاتفاقالمالیة  بالمعاملات
یطبق علیها النظام الإسلامي لأنه یتعامل مع المسلمین و لایطبق علیه إلا  ومعاملاتهوكل بیوعه 

 قانون المسلمین .
المبعوث الدبلوماسي یتعلق بالمعاملات المالیة فإنه یخضع  ضدالدعوى المرفوعة  موضوعفإذا كان 

 (2)فیها للقضاء الإسلامي.

  : ثانیا/الإعفاءات المالیة في القانون الدولي

كالضریبة  الأفرادإن كرامة المبعوث الدبلوماسي تقتضي إعفاءات من أداء  الضرائب المفروضة على 
مال والدخل ورسوم الإقامة التي تفرض على غیر المواطنین,ویعفى المبعوث من أنواع معینة العلى رأس 

من الضرائب المباشرة مثل الرسوم الجمركیة على مایستقدمه معه أو مایستورده من أشیاء غیر ان فكرة 
كرسوم التسجیل   لخدمات تؤدى للأفرادلارسوم اخرى تعتبر مقاب دفع  المجاملة الدولیة لا تبرر إعفاءه من

  (1)ورسوم المیاه والكهرباء , حیث یلتزم المبعوث الدبلوماسي بدفعها مثل بقیة  الأفراد.

  وعلیه یمكن دراسة الإعفاءات من الضرائب والرسوم على النحو التالي :

  الإعفاءات من الضرائب المباشرة : - 1

                                                   
  . 132ص ،مرجع سابق  ،الدبلوماسیة الإسلامیة  ،سهیل حسین الفتلاوي (1)
  . 137ص ،مرجع سابق  ،الدبلوماسیة الإسلامیة  ،سهیل حسین الفتلاوي (2)
  .  230ص  ،مرجع سابق  ،ن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان عبد العزیز ب(1)
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منها مقابل خدمات فعلیة تؤدى إلیه  یعفى المبعوث الدبلوماسي من جمیع الضرائب والرسوم إلا ما كان
ومع ذلك فإن القاعدة ترد علیها بعض الإستثناءات التي تفرضها الطبیعة الخاصة لبعض الضرائب أو 

، فقد (2)إلیها دكونها متعلقة بأموال مملوكة ملكیة عقاریة خاصة للمبعوث الدبلوماسیة في إقلیم الدولة الموفى
على أن << یعفى المبعوث الدبلوماسي من جمیع الرسوم و الضرائب من إتفاقیة فینا  34نصت المادة 

  الشخصیة أو العینیة و الوطنیة أو الإقلیمیة أو البلدیة بإنشاء ما یلي :

 . الضرائب غیر المباشرة التي یشتمل علیها بشكل طبیعي لسعر البضائع و الخدمات  
  الكائنة في إقلیم الدولة الموفد إلیها, الرسوم و الضرائب المفروضة على الأموال العقاریة الخاصة

  مالم تكن في حیازته بالنیابة عن الدولة الموقعة لاستخدامها في أغراض البعثة .
  ,الرسوم و الضرائب المفروضة على الأموال العقاریة الخاصة الكائنة في إقلیم الدولة الموفد إلیها

  دامها في أغراض البعثة .مالم تكن في حیازته بالنیابة عن الدولة الموقعة لاستخ
  الضرائب التي تفرضها الدولة الموفى إلیها على التركات مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة من المادة

23.  
  الرسوم و الضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة الموفد إلیها و الضرائب

  مة في تلك الدولة .المفروضة على رؤوس المستثمرة في المشروعات التجاریة القائ
 . المصاریف المفروضة مقابل خدمات معینة  
  مرسوم التسجیل و التوثیق و الرهن العقاري و الدمغة و الرسوم القضائیة بالنسبة إلى الأموال

  (3)من ذات الإتفاقیة " 23العقاریة و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المادة 

 الإعفاء من الرسوم الجمركیة :- 2

عوث الدبلوماسي بالإعفاء من الرسوم الجمركیة عن كل مایستورده من الأشیاء اللازمة لإقامته یتمتع المب
واستعماله الخاص في الدولة الموفد الیها في الحدود التي تضعها القوانین واللوائح في هذه الدولة مثل 

خصي ...) والتي یقوم لأثاث المنزل الخاص ,والسیارة اللازمة لتنقله والأشیاء اللازمة لإستهلاكه الش

                                                   
  . 145ص  ،مرجع سابق  ،هاني الرضا (2)
  . 34المادة  ، 1961یینا للعلاقات الدبلوماسیة اتفاقیة ف(3)
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بإستیرادها من الخارج وقد تقتصر بعض الدول هذا الإعفاء على الامتعة والأشیاء التي یجلبها المبعوث 
  (1)الدبلوماسي عند قدومه إلى الإقلیم أول مرة.

  ) من اتفاقیة فیینا الى الاحكام التفصیلیة في هذا الشأن حیث نصت على ما یلي:36ارت المادة (شلقد ا

تقوم الدولة الموفد إلیها وفقا لما قد تسنه من قوانین و انظمة بالسماح بدخول المواد الاتیة واعفائها من 
  جمیع الرسوم الجمركیة والضرائب والتكالیف الاخرى غیر تكالیف التخزین والنقل والخدمات المماثلة

  المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمیة -أ

ل الخاص للمبعوث الدبلوماسي او لافراد اسرته من اهل بیته بما في ذالك المواد المعدة لاستعما - ب
  المواد المعدة لاستقراره

تعفى الامتعة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي من التفتیش, مالم توجد اسباب تدعو الى الافتراض بانها 
دة او مواد یحظر ) من هذه الما1تحتوي على مواد لاتشملها الاعفاءات المنصوص علیها في الفقرة (

الصحي في الدولة الموفد إلیها ولایجوز  جزصدیرها, او مواد تخضع لأنظمة الحالقانون استیرادها او ت
  (2)إجراء تفتیش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي او ممثله المفوض.

ى إنتشار وفي هذا المقام یلاحظ انه كثر تفتیش الدبلوماسیین  والحقائب الدبلوماسیة ولعل ذلك یرجع ال
جرائم التهریب بین الدبلوماسیین ,حیث تدل الحوادث على أن التهریب لم یقتصر على الدرجات الدنیا من 

  (3)الدبلوماسیین بل إن بعض الذین اتهموا به یشغلون مراتب علیا في السلك الدبلوماسي.

                                                   
من اتفاقیة فیینا على أن : تسمح الدولة للوفد إالیها اذا توفى أحد افراد البعثة ولم یكن من  39من المادة  4تنص الفقرة (1)

أو توفى أحد افراد أسرته من أهل بیته بسحب أموال المتوفى المنقولة بإستثناء أیة  مواطنیها أو المقمین فیها إقامة دائمة
أموال  یكون قد إكتسبها في البلاد و یكون تصدیرها محظورا وقت وفاته و لا یجوز جبایة ضرائب  التركات على الأموال 

ا من أسرة عضو دا بوصفه أحد أفراد البعثة أو فر المقولة التي تكون موجودة في الدولة الموفد إلیها نتیجه وجود المتوفى فیه
  ة .ثفي البع

  . 36المادة  ، 1961نا للعلاقات الدیبلوماسیة  اتفاقیة فیی(2)
  . 202ص  ،مرجع سابق  ،أشرف محمد غرایبه (3)
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ك في بولیفیا وسفیر فمن السوابق الخطیرة بهذا الشأن القضیة التي ضبط بها السفیران (سفیر المكسی
جواتیمالا في كل من بلجیكا وهولندا ) وهما یهربان في الحقیبة الدبلوماسیة كمیات كبیرة من الهیروین إلى 

  (4)متحدة الامریكیة حیث تبین انهما في عصابة تهریب مخدرات.لالولایات ا

ر القاهرة  طائرة مطاوصلت الي  24/05/1973ومن الأمثلة على هذه المشكلة وأیضا یذكر أنه بتاریخ 
كان معه اربع ران الشرق الاوسط وكان من ركابها  مستشار سفارة تنزانیا بالقاهرة  و تابعة لخطوط طی

الي الإشتباه في أمرها وتم فتحها بمفاتیح الركاب ذاته فتبین ان بها كمیة كبیرة من  ىحقائب ثقیلة مما أد
ین یدث احیانا ان یتجاوز بعض المبعوثوقد یح (1)كغ 39.18مخدر الحشیش بلغ وزنه حوالي 

الدبلوماسیین ویسیئوا استغلال الإعفاءات الجمركیة مع مایتناسب مع مصالحهم الخاصة ,فهناك العدید من 
راد سیارات وغیرها من السلع یالمبعوثین الدبلوماسیین أساؤوا إستغلال هذه الإعفاءات الجمركیة بإست

ازات المالیة التي یتمتع بها المبعوثین الدبلوماسیین لیست مصالح دولة المعفاة لذلك یمكن القول أن الإمتی
القبول وأمنها الإقتصادي للدولة الحق في أن تفرض عن طریق التشریعات واللوائح القیود التي تراها 

 (2)مناسبة لمنع إساءة أو إستغلال الإمتیازات المالیة للمبعوث الدبلوماسي.
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   امتیازات و تسهیلات اخرى للمبعوث الدبلوماسيالثاني : المطلب

مختلف المناسبات و  تنظیمبادئ ذي بدئ فان مجموعة القواعد و المبادئ البروتوكولیة التي تسود في 
  و العادة و أیضا من الاتفاقیات الدولیة . فعن العر الحفلات و المآدب الرسمیة و الاجتماعیة هي ناتجة 

وتوكول في المناسبات المتعددة یعتبر ابرز مظاهر الاحترام و الصداقة اما هذا و ان اتباع قواعد البر 
  (1)ماسي.لو رك أثرا سیئا تجاه المبعوث الدبهانة و یتااهمال تلك القواعد فیعتبرها و 

) في 1و الخاصة بالمبعوث الدبلوماسي ( الأخرىو علیه یمكن دراسة بعض الامتیازات و التسهیلات 
  بایجاز على النحو التاليختام هذا المبحث و 

  رفع العلم و الشعار.:أولا

ة رئیس یمیو رئیسها الحق في وضع علم الدولة الموفدة على اماكن البعثة و من بینها مكان أقل للبعثة
فینا و هذه المیزة  اتفاقیةمن  20البعثة .و كذا على وسائل المواصلات الخاصة به استنادا للمادة 

أخرى فبعض الدول ترفع علمها  إلىقانونیة تختلف من دولة  كقاعدةة فینا المنصوص علیها في اتفاقی
,بینما هناك دول ترفع  على مقر بعثتها الدائمة في أعیادها الوطنیة و الاعیاد الوطنیة للدولة المستقبلة

  العلم یومیا

دة معینة او غیر أن هناك من یرى بحق أن رفع العلم على مقر البعثة و دار سكن رئیسها غیر محدد بم
حالات معینة ,بل هو موجود دائما لیدل على هویة الدولة الموفدة و أما بخصوص الشعار فلابد من 

  (2)وضعه فوق مدخل مقر البعثة و مسكن السفیر.

  ثانیا : وضع اللوحات و الاعلانات و الصور .

جرى الفرق على وضع اللوحة باللغتین الوطنیة و المحلیة على باب مدخل السفارة أو سكن السفیر و 
رض فیها بعض الصور و عكذالك تقوم بعض البعثات بوضع لوحة على مدخل البعثة الدبلوماسیة ت

                                                   
  . 130ص ،مرجع سابق  ،عاطف فهد المغاریز (1)
  . 164ص ،مرجع سابق  ،ناظم عبد الواحد الجاسور (2)
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ورة أو المنشورات لتقدمها الثقافي و الصناعي و العلمي ...الخ,مع الاشارة الى انه لا یجوز عرض ص
 (3)منشورات تسیئ الى الدولة المستقبلة أو أي بعثة معتمدة لدیها أو رموزها  بأي شكل كان.

  ثالثا/التمتع بالتسهیلات الاخرى للاقامة و السفر

نظرا للوضع الخاص للدبلوماسیین , فانهم معفون من وجوب الحصول من ادارة الشرطة و الامن على 
بلة,انما یترتب على البعثة الدبلوماسیة ابلاغ وزراء الخارجیة بتعیینهم و تصریح الاقامة في الدولة المستق

من اتفاقیة فینا  10وصولهم و أسمائهم و صفاتهم و صفات أفراد عائلتهم , حیث جاء في المادة 
  :ما یلي 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  ق علیها بما یليتبلغ وزارة خارجیة الدولة الموفد ألیها أو أي وزارة أخرى قد یتف -
  و رحیلهم النهائي أو انهاء خدمتهم في البعثة .لهم تعیین أعضاء البعثة و وصو   -أ

وصول أي شخص ینتمي الى اسرة احد الاعضاء أو رحیله النهائي , واستنادا لذلك یتم منح   - ب
ك أعضاء البعثات الدبلوماسیة و أفراد أسرهم بطاقة دبلوماسیة عن طریق ادارة المراسم و تحمل تل

  (1)البطاقة (الى سلطات الامن لتسهیل مهمة حاملها )

  رابعا/ الإعفاء من الخدمات الخاصة

تفرض  التيو  الوطنیة حیث یشمل ذالك اعفاء المبعوث الدبلوماسي و افراد اسرته من تطبیق التشریعات
مات معینة على الاشخاص المقیمین على أراضي الدولة المستقبلة و بغض النظر عن جنسیاتهم تقدیم خد

مثل المشاركة في أعمال عسكریة للدفاع عن أقلیم الدولة ,ویعفى كذلك الدبلوماسي وأفراد أسرته من 
كوارث طبیعیة,  التدریب على أعمال المراقبة في حالات الطوارئ أو دفع اموالهم أو رسوم في حالة حدوث

 اءفبإعلیها إا ''تقوم الدولة الموفد بقوله1961) من اتفاقیة فیینا لعام 35وهذا ما نصت علیه المادة (ف
الدبلوماسیین من جمیع اعطاء الخدمات الشخصیة و العامة مهما كانت من الالتزامات و الاعیاد 

  (2)العسكریة كالخضوع لتدابیر الاستیلاء و تقدیم التبرعات و توفیر السكن''

                                                   
  . 131ص  ،مرجع سابق  ،عاطف فهد المغاریز (3)
  . 133ص  ،مرجع سابق  ،ریز عاطف فهد المغا(1)
  . 126ص ،مرجع سابق  ،أشرف محمد غرایبه (2)
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  خامسا/عدم الخضوع للتشریع الخاص في الضمان الاجتماعي .

  :على أن  1961من اتفاقیة فیینا عام  10/33لقد نصت المادة 

''یعفى المبعوث الدبلوماسي بالنسبة الى الخدمات المقدمة للدولة الموفدة من أحكام الضمان الاجتماعي 
  اللتي قد تكون نافذة في الدولة الموفد الیها ...''

و یعني ذلك اعفاء المبعوث الدبلوماسي من المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها في 
التأمینات أقلیم الدولة الموفد الیها ,حیث تشمل صندوق التقاعد و الادخار و التأمین ضد الموت و 

نادیق , الا ان تي یترتب علیها حسم نسبة معینة من دخله لصالح مثل هذه الصالصحیة و البطالة و ال
الاتفاقیة تمنح المبعوث حق الاستفادة بشكل اختیاري و ذلك بعد تأمین موافقة الدولة الموفد ألیها على ذلك 

ضافة الى ذلك فان للمبعوث الدبلوماسي حقوقا خاصة به حتى و لو لم  تكن منصوصا علیها في اتفاقیة إ
 (3)تداء اللباس الخاص ,و حق وجد طبیب خاص له.الشعائر الدینیة ,و حقه في ار  مةاإقفیینا كالحق في 
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  خلاصة

 دونهابن المستفید منها مباشرة مهمته و و علیه نخلص ان الحصانة الدبلوماسیة ضروریة جدا ,كي یتمك
الدبلوماسیة و علیه  بالوظیفة,تصیر مهمته غیر ممكنة أما الامتیازات الدبلوماسیة فهي تسهیلات للقیام 

  فان مداها یختلف من دولة الى أخرى .

فان المبعوث الدبلوماسي بحاجة الى العدید من الضمانات ,فكما  فمن أجل ممارسة مهامه بشكل فعال,
و حتى تقدیس الممثل الدبلوماسي في اطار المهمة  احترامكانت سباقة على  الإسلامیة الشریعة أنرأینا 

 1961فقد خصصت اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  غرار المجتمع الدولي,عن  إلیهالموكولة 
عشرین مادة لموضوع الامتیازات و الحصانات الدبلوماسیة  و جاء في الفقرة الرابعة من دیباجة الاتفاقیة 

تمكین  إنماو  الأفرادالمزایا و الحصانات المذكورة لیس الغرض منها تمییز  أنتعتقد  إذالمذكورة '' و 
  البعثات الدبلوماسیة  بوصفها ممثلة للدول للقیام بمهامها على وجه مجد '' .
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 خاتمة  

 أن نستطیع قانون الدولي و الشریعة الاسلامیة ال بین الدبلوماسیة للحصانة الموجز العرض هذا نهایة في
 : إلیها التوصل أمكن التي النتائج أهم نذكر

 الجاهلي العصر و  القدیمة العصور في  والأسس لمعالما واضحا یكن لم الدبلوماسیة الحصانة مفهوم*
 .میلادي السابع القرن طلعتى مح الحال ذلك واستمر

 والتي والسفراء للرسل الدبلوماسیة الحصانة قرنار عش أربعة قبل وسلم علیه االله صلى الرسول أعطى*
 االله صلى للمصطفى الجلیلة المواقف أوضحت والدراسة المعاصرة الدبلوماسیة في الان بها معمولا صار
      و التي صار معمولا بها الان في الدبلوماسیة المعاصرة  والسفراء الرسل مع تعامله في وسلم علیه

والدراسة اوضحت المواقف الجلیلة للمصطفى علیه الصلاة و السلام في تعامله مع الرسل و السفراء  
                                                                         .الأجنبیة الدول من القادمین

 السلام دین لأنه الإسلامیة غیر الدول مع دبلوماسیة ت لاوص  علاقات اقامة من الإسلام یمانع*لا 
 سوابق الإسلامیة الدولة تاممارس وفي حسنة قدوة وسلم علیه االله صلى الرسول سیرة في لهم فالمسلمون

 .والمبعوثین السفراء مع والتعامل الرسل إرسال في كثیرة

 فقد الدولي القانون وضعها التي الشروط اما والسفارة للرسالة یختار فیمن ا شروطالإسلام  فقهاء اشترط*
 .السفارة لمهمة یقلد لمن واشتراطها بتحصیلها قبل منالإسلام  فقهاء قام

 جمع على المفاوض ومین وق بین المصلح وهو واحد شيء الرسول او یرالسف انالى  الدراسة توصلت*
 .الطرفین شمل

 الدبلوماسیة للعلاقات نایفی اتفاقیة فيه اساس وجد الدبلوماسیة للوظیفة القانوني فیالتكی ان*
من  فشرعیته مستمدة   الإسلامیةو قواعده في الشریعة  أصولهبینما التكییف الفقهي وجد 1961عامل

 لاسلامیة.ا ارسة الدولو السنة النبویة الشریفة و مم الإلهيالنص 

ة المنورة و ان العمل و التمثیل الدبلوماسي الاسلامي نشا مع نشوء الدولة الاسلامیة الاولى في المدین*
انات الدبلوماسیة ان الشریعة الاسلامیة سبقت القانون الدولي المعاصر النافذ في تقریره لضوابط الحص
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اذ احكامها و الاسلامیة و نفو بتوازن دقیق یحافظ على سیادة الدولة التي تمنح للمبعوثین ومن معهم 
 قوانینها مع مراعاة طبیعة عمل المبعوث الدبلوماسي.

میة و قد ان قاعدة منح الرسول الاجنبي الحصانة الدبلوماسیة من القواعد الراسخة في الشریعة الاسلا*
و الكرامة في  یةالتزم بها المسلمون التزاما كبیرا فقد منحوا السفراء الذین یوفدون الیهم الحمایة و الحر 

ال في حالتي الحرب و السلم ثم یؤمنون سلامة وصولهم الى دولهم مطمئنین وهو ما جرى علیه الح
المعاملة  القانون الدولي من خلال تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات الشخصیة من حیث معاملته

.متعته الشخصیةو احترامه و عدم جواز القبض علیه او احتجازه و حرمة مسكنه و ا اللائقة  

 واردة الا تتوافر الشریعة الاسلامیة على نظریة متكاملة للحصانات الدبلوماسیة  لم تدع شاردة و لا*
الحكومات  ثروة علمیة راقیة من الممارسات العملیة للحصانات الدبلوماسیة من قبلعالجتها الى جانب 
 الاسلامیة المتعاقبة.

قد الامان میة یقابل الممثل الدبلوماسي في القانون الدولي و عالرسول في الشریعة الاسلاو ان كان *
الا ان  مستأمنالیقابل الحصانة الدبلوماسیة و ان الممثل الدبلوماسي في بلاد الاسلام تجري علیه احكام 
نظام الحصانات  نظام الحصانات الدبلوماسیة في الاسلام له خصوصیته و سماته الجلیة التي تمیزه عن

وث برسالة معینة ن الدولي فالرسول مثلا لا یشبه السفیر الحالي لان الرسول مهمته مؤقتة مبعفي القانو 
 فتنتهي حصانته بانتهاء عقد امانه اما السفیر فمهمته دائمة.

ي الدولة ان عقد الامان یشكل الاساس الفقهي لما یتمتع به مبعوثي الدول الاجنبیة من حصانات ف*
لقانون الدولي و الوظیفة التي اقرها االاسلامیة اما اساسها القانوني فیتمثل حالیا في نظریة مقتضیات 

.1961اكدتها اتفاقیة فیینا لعام   

ة و مالیة فان الدبلوماسي ثلاث حصانات شخصیة و قضائی في الوقت الذي منح القانون الدولي الممثل*
صانة الشریعة الاسلامیة منحت الرسول حصانة شخصیة و حصانة مالیة بینما لم تخلع علیه الح

اتها و لا القضائیة كون حرمة النفس و المال و العرض و الدین مقدمة على اعتبارات الوظیفة و امتیاز 
ص على ارض الاسلام.یفلت من القضاء الاسلامي اي شخ  

بلوماسیة و ذلك ان الشریعة الاسلامیة تقرر كما هو الحال بالنسبة للقانون الدولي حصانة مقر البعثة الد*
قر البعثة.في اطار الضوابط و الشروط التي تكفل عدم اساءة استخدام هذه الحصانة ضد مصالح دولة م  
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ت قررته بعد لتمتع ببعض الامتیازات و التسهیلاان الشریعة الاسلامیة اقرت للرسل و موفدي الدول ا*
قواعد القانون الدولي.ذلك بقرون عدیدة   

لازمنة و قدمت الدراسة العدید من الادلة على سمو الدبلوماسیة الاسلامیة و مواكبتها لكل العصور و ا*
 انها كانت و مازالت مرشدا للباحث في الدبلوماسیة ایا كان جنس و لون و دین الباحث.

وماسیون الحصانات *یمیز الفقهاء بین نوعین من الامتیازات و الحصانات التي یتمتع بها المبعوثون الدبل
 و الامتیازات الاساسیة و الحصانات و الامتیازات غیر الاساسیة.

ل باحترامه كما *فالحصانات و الامتیازات الاساسیة هي تلك التي اكتسبت حكم القانون الذي تلتزم الدو 
لتالي مسؤولیة الدولة خلال بهذه الامتیازات الاساسیة یعتبر اخلالا بقواعد القانون الدولي و یستتبع باان الا

التي مرجعها مجرد  المخلة بها و تحمیلها النتائج المترتبة على ذلك اما الامتیازات غیر الاساسیة فهي تلك
ادل دون بینها و على اساس التب المجاملة اي التي جرت الدول على مراعاتها توطیدا لحسن العلاقات

 التزام قانوني و لا یترتب على عدم مراعاتها سوى امكان تطبیق مبدا المعاملة بالمثل.

ضوع و تشمل الامتیازات و الحصانات الاساسیة او القانونیة حرمة ذات المبعوث و مسكنه و عدم الخ
م الجمركیة و عفاء من الضرائب و الرسو للقضاء الاقلیمي و یدخل في نطاق الامتیازات غیر الاساسیة الا

.ل الاجنبیةغیر ذلك من الامتیازات المماثلة التي قد تمنحها الدولة على سبیل التكریم لمبعوثي الدو   
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   2005- الأردن -عمان–جامعة جرش –ولى الأ

دار وائل  للنشر –الطبعة الأولى –الجزء الثاني –القانون الدولي العام –سهیل حسین الفتلاوي -11
   2007-الاردن  –عمان –والتوزیع 

 دار الثقافة –الطبعة الثانیة  –والتطبیق  الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة -عاطف فهد المغاریز-12
.                                                            2010–الاردن  –عمان  –والتوزیع للنشر 
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الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة في  –عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان -13
   2007 -الریاض  –جامعة العبیكان  –الطبعة الاولى  –القانون الدولي 

دار  –الجزء السابع  –أسس المطالب في شرح رفض الطالب –بن زكریا الأنصاري  اء  محمدزكری-14
  طبعة غیر متوفرة  –الأردن  –الكتاب الإسلامي 

مع دراسة معمقة  -قوانینها وأصولها –بتاریخها  –العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة  –هاني الرضا -15
 -لبنان –بیروت  –دار المنهل اللبناني  –الطبعة الأولى  –لامتیازات وحصانات الموظفین الدولیین 

2006                                                                      .                               
دار  – الطبعة الاولى–و القنصلیة  أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسیة – سناظم عبد الواحد الجاسو -16

                                                                                        .2001- الاردن–عمان –للنشر و التوزیع   مجدلاوي
 –حلب  -دار النشر غیر متوفرة–الطبعة الأولى  –الحصانة الدبلوماسیة  –بالي   فرنان  سمیر-17

   .2005 –سوریا

  المواقع الالكترونیة :
www.maosouaislamia.com 

www.ladis.com  

www.rayaann.com  

www.lemondediplomatique.com 


